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 إهداء
 

אאאאKK 

אאאאA@אKK 

אאA@KK 

אאKK 

KKאאא
אאKK 

،KK 

אKK 

אאאKK 
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 

íÚ‚ÏÚ 

 
 .. حلام حينما تتحرش بها العواصفشراعات الأ هي

 .. هي الأشواك حينما تقيم سرادقات العزاء على أرضنا
 , هي الحياة إذن

 .. وهي تفاصيل الأوجاع
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E°ŠuÐéÊçiçÛ¦D 

هـي , العمل الأول للأديبـة وصـال تقـة) أرض الشوك(مجموعة 
 في قراءته تلك الرهبة اللطيفة التـي تحـف َّتملكتني, كراس أنثوي بريء

لكراسات النساء المدسوسة فيما ) الحرمة(تلك , َّالأشياء الخاصة المخبأة
لاتصل إليه أيدي الأزواج المشغولين عن التفتيش ولو في الوجوه; تلك 
الكراسات التي يسطرن فيها بحبر الحنق وعلى الـورق الأصـفر المبلـل 

د والفراشات المجففة للآمال القديمـة التـي وعلى الورو, بالدمع الحار
ــت ــة , خاب ــة المرهق ــن الأعــمال المنزلي ــة متراصــة م ــة كوم ــاء تأدي أثن

تليـق بنـساء , فجاءت التعبيرات حادة ومتـوترة وسريعـة, والمستديمة
 . ِمستاءات يسرقن لحظات البوح الموجع

نساء وصال تقة المكافحات لسن حزبيـات تخـرجن عـلى مقاعـد 
لا ولا هن مـن المتـسربات إلى القاعـات , شتراكية العتيقةالأحزاب الا

وكذلك لم تصنع وصال تقة بطلات من وحـل , المكيفة للنسوية الحديثة
َّالرذيلة وسيبتهن إلى قاع المدينـة وطـاولات المقـاهي يمـضغن البـؤس 
ويمضغهن; إنما فتحت كراسها الأنثوي لتلك الجروح المؤلمـة والمعتـادة 

٨ _š…ÕçÖ]

اسـتطاعت , وبطريقتهـا, وفي النهاية, عي المألوفداخل النسق الاجتما
ــا بطــلات , بغــير قــص شــعورهن, أن تخــرج مــن بيــوت مثــل بيوتن

 . بغير أحمر الشفاه الغليظ والدموع, واستطاعت أن تدفع ضحايا
 
 
 
 

*  *  * 
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  ..  لن يأتي-١
تلـك . وقف القطار بالمحطـة الأخـيرة بعـد سـفر طويـل متعـب

تحفـظ .. رف كل حقائبها وكـل مناديلهـاالمحطة التي باتت تعرفها وتع
تحتفي معها بمراسيم الخيبة بعد كل .. مواقيت ذهابها وتعلم متى تئوب

 .. وتشاركها دموعها عند كل ذهاب, عودة
 مـسقط رأسـها ومـوطن »فـاس« حملت أمتعتها وتأهبت لمعانقـة

شيء ما كـان يكـبح .. أبنائها الذين غابت عنهم قرابة شهرين ووالديها
َّيصير دمها المشبع بالحنين قواميس لانتظار الذي لا يأتيشوقها و َ ُِّ .. 

كانــت ســاكنة لــولا أن ذاك الــصراخ داخلهــا كــان يــسرق منهــا 
 .. السكون

 . كانت على يقين أنه لن يأتي.. لن يأتي
 لم يجشم نفسه عناء عيادتها وهي تخضع لتلـك العمليـة الجراحيـة 

جمعـة وظلـت بالمستـشفى لكن العملية أجريت يوم , بالعمل متحججا
والـسبت كـان يـوم . كل المدارس تغلق يـوم الأحـد. إلى عصر الأحد

في التغيب التي يخولها القانون ما جعلـت إلا  وتلك الرخص.. عطلة له
 . لمثل هاته المواقف

١٠ _š…ÕçÖ]

 . لن يأتي.. لم يكلف نفسه السؤال عن موعد عودتها و..لم تعاتبه
 .. لخذلاناختلط الحنين بالأنين والشوق بصفعات ا

يلوحون بأيديهم من وراء الزجاج  احتشد الناس على باب المحطة
. عناقات حارة واستبشارات على الوجـوه. لحبيب عائد أو لقريب زائر

.. كان كل شيء حولها باهتا.. كلهم كانوا هنا إلا هو.. بحثت عنه بينهم
ــل الوجــوه ــا ك ــت عنه ــداخلت صــورها.. غاب ــل .. ت واختلطــت ك

لا تر￯ غير صورته ولا تـسمع سـو￯ , ت نحو الباباتجه.. الأصوات
مرة  بحثت بين الوجوه.. وقع خطاها المتثاقلة وصرير عجلات حقائبها

يوما أن يعودها  عن امرأة نسي زوجها.. أخر￯ علها تعثر عمن تشبهها
ونـسي اليـوم أن يـسألها عـن , وهي مسجاة في المستشفى بمدينـة نائيـة

التي تركها   أن يزورها بتلك المدينة− لمدة سنتين–ونسي , موعد عودتها
فـضل الرحيـل وتنكـر .. بها تنتظر حركة انتقالية تجمع شـملها بأهلهـا

وتركهـا تتجـشم عبـور الطرقـات , لعودة تطمئنه عليها وعلى أحوالهـا
وضمة مـشتاقة مـن أبنائهـا الـذين  وطي المسافات لتحظى بقبلة حانية

هم بين الفينة والأخـر￯ تزور.. حرمت من براءتهم وحرموا من حنانها
تقضي مصالحهم وتراقب سيرهم الدراسي وتـصنع لهـم مـن الأطبـاق 
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تقضي مصالحهم وتراقب سيرهم الدراسي وتـصنع لهـم مـن الأطبـاق 
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 −كـما أتـت–ثم ترجع أدراجهـا .. والحلويات ما يكفيهم خلال غيابها
تـذرف .. تحلم بيوم يلتئم فيه الشمل ويرجع الطـائر المهـاجر إلى عـشه

￯لجليــساتها −دون أن تمــل–عــلى الأرصــفة وتــروي  دموعهــا الحــر 
.. ُقطورة عن ذلك الحيف الذي طالها حينما قبل انتقال زوجها دونهـابالم

تحكي عن تلك الإدارات التي طرقت أبوابها وتلك الـشكايات التـي لم 
وعن ذلك البعد المضني الذي لم تجد له من حل سـو￯ الـصبر , ُيعبأ لها

 .. إلى حين فرج قريب
 عن ذلك حلقت عيناها الذابلتان للمرة الألف تبحث بين الجموع

لكنهـا كانـت , الذي كانت متيقنة أنه لن يكلف نفـسه عنـاء اسـتقبالها
مصرة على أن تعيش طقوس البحـث المـضني كـي تـبرر لنفـسها مـرة 

 ￯أنها إن لم تعثر عليه بين الحشود فلأنه −بتلك الفلسفة الساذجة –أخر
 .. لم يأت لا لأنها لم تبحث عنه

 .. لم يأت
ه فارغــة فقــد ســبقها إليهــا كانــت محطــة ســيارات الأجــرة شــب

لوحـت لآخـر .. المسافرون حينما كانت تقمع رعشة الأسى والخـذلان
 .. سيارة لكنها لم تتوقف
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حقائبهـا التـي باتـت .. شـاحبا كل شيء حولها كان صامتا بـاردا
التـي كانـت  نظارتهـا الشمـسية البنيـة, مناديلهـا, على الرحيـل معتادة

وكل الناس .. جلبابها,  رأسهاغطاء, تحجب عن عينيها هجيرة حزيران
 .. ساكنة منكسة الأعلام−كما أحلامها −حتى الشوارع كانت .. حولها

 .. نكست رأسها وجرت خطاها المتثاقلة وغرقت في أحلامها
ينظـر باشـتياق في .. يـضمها وأن يـأتي.. بسيطة كانـت أحلامهـا

تنـسى وعثـاء .. عينيها فتنسى القطـار والحقائـب والمـسافات الطويلـة
 .. السفر بين أحضانه ومرارة شوقها في غيابه

ذاك البسيط شرع الشبابيك المواربة وحلق يبغـي التحـرر ;حلمها
 .. من أقفاصها

مات في يوم مـرتين; فـوق .. حلمها الذي طار هده التحليق فودع
 .. الكئيب لقطار المسافات البعيدة شفاهها وعند الرصيف

 
*  *  * 
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  .. نكران -٢
 رجلها اليمنى المتورمة فتبدو كلما حركتها أنها تجر »فطيمة«دخلت 

استعانت بالجدار حتى وصولها إلى . ستسقط تحت وطأة جسمها المكتنز
 »رقيـة«في انتظار إخراج جثمان , حيث اجتمعت النساء يبكين ويولولن

التي توفتها المنون منذ يوم في أحد المستشفيات الخاصـة بعـدما سـاءت 
 . هاحالتها فسلمت الروح لبارئ

وكـان ذلـك الأزيـز . كانت الفيلا على اتساعها تبدو كخلية نحل
, المنبعث من الجناح المخصص للنساء يحكي عـن امـرأة كريمـة حانيـة

وكثـرة كـاثرة لم , ويلهج بعبارات الثناء والرثاء مـن أقـارب ومعـارف
ولكـن جمعـتهن جـيرة متأصـلة في , تجمعها بهن يوما آصرة دم أو قرابة

الإخلاص منذ أكثر من ثلاثين سنة مضت في ذلك الحـي معاني الوفاء و
 . الصفيحي البسيط المهمش

ُلم ينسها يوما انتقالها إلى بحبوحة العيش بعـد أن توظـف أبناؤهـا 
فاختاروا لهـا فـيلا تليـق بحجـم تـضحياتها , وشغلوا مناصب مرموقة

ومكابدتها بعد وفـاة زوجهـا للإنفـاق علـيهم وحـثهم عـلى مواصـلة 
ُلم ينسها ذلك الانتقال النوعي مـن الفقـر , م كل الظروفدراستهم رغ
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المدقع إلى الغنى المترف صويحبات دربهـا في العمـل في معمـل الزيتـون 
ُلم ينسها .. قبل أن يقرر صاحبه إغلاقه وتشريد من كانوا يسترزقون منه

جاراتها اللاتي كانت توكل لهن السهر على أبنائها أثناء غيابها نهارا بحثـا 
 . فكن لها نعم الخلف فيهم ونعم المربي, قمة العيشعن ل

لم تنـسهن .. لم تنسهن في كل دخول مدرسي.. لم تنسهن في الأعياد
فكانـت تـوادهن , في مناسباتهن بشتى أشكالها المفرحة منهـا والمحزنـة

وتـزورهن بمناسـبة ومـن غـير , وتغدق عليهن مما أنعم االله عليهـا بـه
, ام البيوتات كما كانت تفعل من قبـلتفترش معهن الأرض أم, مناسبة

يتذكرن تلك الأيام الخوالي ويـتفكهن بـسرد مغـامراتهن واجتماعـاتهن 
يترحمن على مـن واراهـن الـتراب , التي لم تكن تخلو من مقالب وتسلية

 . ويخططن لزيارة من قبعت في مشفى أو من غيرت السكن
كريات تنتـشي بالـذ, كانت أمتع لحظاتها تلك التي تقضيها معهـن

فكسرة الخبز وصـحن الزيـت وكـأس , فتقسم عليهن ألا يتكلفن معها
 وتغلـظ. الشاي المنعنع الذي جمعهـن مـن قبـل سـيجمعهن إلى الأبـد

عليهن الأيمان بألا يطهين لها ذلك اللحم وتلـك الخـضروات المتنوعـة 
التي اعتادت أن تحملها لهن كل زيارة وتفرض عليهن تركها ليستمتعن 
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 . أولادهن بعد ذهابها وهنمع أزواج بها
لم تجـد سـو￯ جاراتهـا وبنـاتهن , لزمت الفـراش وحينما مرضت

بـل , يتناوبن على خدمتها ويرعينها خلال فـترات دوام أبنائهـا وبناتهـا
منهن من تطوعت للمكوث معها إلى أن يقيم االله صلبها ويـنعم عليهـا 

 . بالشفاء
.. وع الباكيةوسط الجم  تتعكز يد إحد￯ جاراتها»فطيمة«تقدمت 

تهز رأسها في حركات , تمسح عينيها المتورمتين بمنديل أبيض.. تتوقف
تبحث بين الوجوه عن بنات رفيقة دربهـا .. ثم تستأنف زحفها, متتالية
.. هي التي كانت أيضا تحتاج من يعزيها ويواسيها في مـصابها ولتعزيهن

 بإلقـاء وتكتفـي, تخترق الجموع وتتبادل عبارات العـزاء مـع معارفهـا
 .. السلام على من لا تعرف

تتـسرب بـين أنفهـا , كانت رائحة رقية تنساب في كل زوايا المكان
ثـم تنبعـث , بين زجاج نظاراتهـا, بين قطع ملابسها, ومنديلها الأبيض

تراهـا .. روحها لتسلم عليها وتعانقها في شوق كما كانـت دائـما تفعـل
 لكـل تلـك الأمـراض وأدويـة, وهي تحمل أكواب الزبادي تدللها بها

عـن , مع كل أنين ومع كـل جرعـة دواء, تحكي لها;التي هجمت عليها
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وتذكرها أن ما , هذا شعرها الذي شاب وعن هذه عظامها التي وهنت
تسمع صـوتها القـادم مـن .. بعد القوة والعنفوان سو￯ ضعف وشيبة

لا تذكري لأحد أنك قرينتي سـيعلمون « :رحلة سحيقة وهي تمازحها
فـترد .. »أنا ما زلت شـابة.. الحمد الله الذي عافاني.. وز مثلكأنني عج

￯ثـم إننـي أنـوي .. انظري أسناني, لست عجوزا« :على مزحتها بأخر
ويمـضيان .. »بعد شفائي الزواج من شاب لتتأكدي من صحة ما أقول

 .. سويعة من زمن يتراشقان المزح والابتسامات
 وحـدها كانـت.. اللهلها الـسند والمعـين بعـد ا رقية كانت وحدها

. في صمت بدوائها وبمصاريف علاجها بجانبها وقت أزماتها فتكفلت
في الوقت الذي وكلها أبناؤها إلى الهجر يفتصد فؤادهـا  آزرتها وواستها
متنكـرين لتلـك , وطفقوا يصارعون قلـة ذات اليـد, ويبضعه النكران

من براثين التي أفنت زهرة شبابها تحثهم على التعلم كي ينقذوا أنفسهم 
ومعانقـة الـسجون , الفقر فيأبون إلا المـضي في سـكة الجهـل والرذيلـة

وباتـت .. غابوا فغابت معهم بـسمتها وبهجـة الحيـاة.. ومخافر الشرطة
رحلتهـا المـضنية في دروب  تنتظر في صبر ذاك اليوم الـذي تنتهـي فيـه

 .. الخيبة وأزقة الخذلان
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وتذكرها أن ما , هذا شعرها الذي شاب وعن هذه عظامها التي وهنت
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و صاحبتها في رحلتها ل.. »رقية«للحظة تمنت لو كانت الآن مكان 
.. الأخيرة كما كانت تفعل حينما ترافقها في مشاويرها أو لزيارة صـديقة

أحـست للحظـة أنهـا  وضاقت بها رحابة المكان وتلألأ الدمع في عينيها
لمحت مكانا شاغرا من بعيد فأشـارت لمـسندتها .. صارت يتيمة وحيدة

ميلاتهـا في وز  التـي جـاءت»رشـيدة«أن تمضي بها لتجلس بالقرب من 
 . تعزي صديقة طفولتها في أمها العمل

.. ألم رجلهـا المتورمـة يزيـد توترهـا, ارتطمت على حافة الفراش
 :وضعت يدها على فخذ رشيدة تستفزها لتقوم لتسلم عليها فلا تفعل

 كيف حالك يا ابنتي وكيف حال أمك وإخوتك?, ابنتي رشيدة −
.. لتـي لم تـصلكمفقط رجلي هـي ا, علمت يا ابنتي بوفاة أبيك

الروماتيزم .. محبتكم القديمة مازالت تعشش في سويداء القلب
ــي بزيجــاتهم ــاء عن ــشغال الأبن ــد وان ــة ذات الي ــي وقل ــا ابنت  ي

 .. اللهم بدل الأحوال.. »رقية«الآن وفاة  و..أولادهمو
أسـعفها الـدمع فـانهمر فـوق , هزت رأسها في حركات دورانيـة

ر عـن تخلفهـا عـن حـضور جنـازة خديها المنكمشين واسترسلت تعتذ
 عنهـا »عائـشة«متحججة بالمرض وببعد الشقة وبانقطاع أخبار  جارها
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منذ انتقلت إلى السكن بشقة اقتصادية بأحـد الأحيـاء التـي أصـبحت 
 . كالفطر البري تكتسح أطراف المدينة

ثم أردفت لتصحح بعض المفاهيم وتضيف ذلك , مسحت عينيها
 :تتخلفالسبب الحقيقي الذي جعلها 

أمك أيضا لم تعزني في مـوت أحمـد ابنـي ولم تعـدني , الحق يقال −
ُحينما شارفت على الموت بتلك الذبحـة الـصدرية لـولا لطـف  ْ

لم تخبرني سـو￯ . لم تودعوني حتى عند انتقالكم من بيتكم.. االله
 الجارة الجديدة التي اشترت بيتكم برحيلكم حيـنما عـدت مـن

 .. من عند أخي »القنيطرة«
ولا تعـير  أن جليستها لا تجيبهـا و,جأة اكتشفت أنها تكلم نفسهاف

أليست تلك رشـيدة التـي طالمـا  أتراها بدأت تخرف?.. اهتماما لثرثرتها
استقبلتها بغرفتها كلما رجعت من المدرسة ولم تجد أمها?أليـست تلـك 

 وتطعمهـا خبـزا »ذهبيـة« التي كانت تسقيها من لبن ماعزتها المشاكسة
سود مخللا في الزيت والزعتر في انتظـار عـودة أمهـا ?أليـست وزيتونا أ

 تعينها على سقي ;تلك التي تعلق بها ابنها حينما كانت تزورهم كل أحد
 ? الماء وعلى غسل ونشر ملابسها وملابس أبنائها
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 حيـة لكانـت عرفتهـا ولكانـت ذكرتهـا بتلـك »ذهبية«لو كانت 
هـي تحـاول  وكـستهاالضربات التي كانت تتلقاها كـي تقلـع عـن مشا

 .. حلب ضرعها لأجلها
.. ألست رشيدة بنت عائـشة ومحمـد ?جيراننـا القـدامى بحـي −

لم تكوني .. بإمارة كرمة العنب المتدلية من بيتي على سطح بيتكم
نعم نعم كنت شابة بإمارة رفضك الزواج مـن .. صغيرة حينها

 .. الميكانيكي »خالد«ابني 
كانـت  عـل منكـرة ذاك الـذينظرت إليها رشيدة باسـتغراب مفت

 .. ترويه
, شرقـت عيناهـا.  في سعال تختلف له أضـلاعها»فطيمة«غرقت 

بـدموع , وامتزجت دموع الحزن التي لم ترقأ لها منـذ علمـت بالفاجعـة
حينما مسحت عينيها وفمها بمنديلها الأبـيض انتبهـت فـإذا .. السعال

 .. برشيدة قد غادرت المكان
حكـت لهـا عـن تلـك الفـيلا , يدة أمهاحينما زارت رش, في المساء

وعن ذلـك , »رقية«الفاهرة التي حرمت نفسها من زيارتها أثناء مرض 
 وعـن جـاراتهن القـديمات, الأثاث الفاخر الذي كـان يمـلأ أرجاءهـا
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ولم تنس أن تـذكر لهـا مـا حـصل مـع .. وكيف كن يثنين على المرحومة
أن تـسترسل في  وأنها قد نجحت فعلا في الـتملص منهـا قبـل »فطيمة«

الحكي أمام زميلاتها فيكـشفن ذاك الـذي كانـت تجهـد نفـسها كـي لا 
 .. يكتشفوه

*  *  * 
  ..  رصيف بلا قطار-٣

 أهي الحقيقة تلك التي كانوا يجهدون أنفسهم كي يقنعوها بها ??
أهي تلك التي نرغم أحيانا على قبولهـا فتأخـذ شـكل الحقيقـة لا 

ولأن وشوشـاتهم , صنع أغلبيـةلأنها حقيقـة ولكـن لأن الواحـد لا يـ
 تعج به الأرصفة والطرقات?? أصبحت ضجيجا ونعيقا

رمـت بحقيبــة يــدها عــلى الــسرير بعــصبية وجلــست بمحــاذاتي 
, نظرت إليها أستكشف ما يدور بخلدها. ساهمة شاردة مطأطئة الرأس
وسـبحت في , أصعدت زفرة انشقت لهـا الأرض تحتنـا وفزمت شفتيها

فتنـاثرت بـين دمعـة ودمعـة , حيب عقيم حال دون ترتيـب عباراتهـان
تصب جام غضبها عـلى المجتمـع وتلعـن , ثائرة متمردة, وزفرة وزفرة

 . الزواج وتنزل سخطها على جنس الرجال
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كان كل شيء على ما يرام حيـنما ودعتنـي لتـشارك أفـراد العائلـة 
 . .مرغمة كانت على الذهاب.. فرحهم بزواج ابنة خالتها

أختها الصغر￯ وبنات أخوالهـا وهـاهي , كل من حولها قد تزوج
 . ذي الآن ابنة خالتها ذات العشرين سنة تلحق بركب المتزوجات

لم تنتظـري أن نقـيم نفـس «: تمازحني من حين لآخر قائلـة كانت
سأنتظر ابنتـك , الحفل معا في ليلة واحدة كما كنا نحلم حينما كنا صغارا

 كانـت تلقـي ».. أن نحتفـل معـا بعـرس جمـاعيلن تمانع حـتما.. إذن
لكنت أمضيت حياتك .. الحمد الله أنك لم تنتظريني«: مزحتها ثم تردف
  .»..في قاعة الانتظار

لم تكن تعلم أنني فعلا كنت أمضي حياتي في قاعة انتظـار الـذي لا 
 .. وأنني اهتديت في الأخير إلى ألا أنتظر.. يأتي

وأن أولئك الذين لا ينتظرون قـد .. ةلم تكن تعلم أن الانتظار حيا
 حتـى نومـاتهم و..صارت مـشاعرهم متبلـدة ومات منهم الإحساس

 .. باتت عارية من الأحلام
وروح الدعابة فيها تجعلها خفيفة الظـل , مثقفة وذكية وهي جميلة

كانـت هـي .. لا ينقـصها مـا يزهـد الرجـال فيهـا. محبوبة من الجميـع
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ذلـك المهنـدس الـذي أثخنهـا بالخيبـات تجربة خطوبتها من .. الزاهدة
, لولا إيمانها بخطـأ التعمـيم, وكاد أن يجعلها تكره جنسا اسمه الرجال

كـانوا .. كانت كفيلة بجعلها تـرفض العديـدين ممـن تقـدموا لخطبتهـا
تلـك , شروطهـا. وهي لم تكـن تـؤمن بفكـرة الاستنـساخ, نسخة منه
وفـارس . ذاة الحيـاةلا أن تمر بمحـا, لم تكن سو￯ أن تعيش, المشروعة

 .. أحلامها رجل لكن بمواصفات رجل
استكثروا عليها الأحلام واستكبروا شروطها واستخسروا فيها .. 

 .. حياة الانتظار
لكـن , كانت تتقدم بشكل ملحوظ في العمل وتترقى فيه بجـدارة

 ذاك ولم يكن نجاحها.. كانت تتقدم أيضا في السن مع تقدمها في عملها
تلك الألسنة الأشحة الحداد التـي كانـت لا تفتـأ تتحـسر كافيا لإلجام 

 .. عليها وعلى ذاك القطار الذي أبى أن يقف بمحطتها
كــان الكــل يــصغي , وفي خــشوع, كــل العائلــة مجتمعــة ليلتهــا

, يتلونـه جماعـة  الذين شـنفوا الآذان بقـبس مـن القـرآن»للمسمعين«
ا بـذلك بـين من هنا وهناك فجمعـو صوفية وملأوا الفراغات بأناشيد

والـدموع , الأجساد تتمايـل عـلى وقـع المقامـات.. البدعة والشركيات
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كان كل شيء على ما يرام حيـنما ودعتنـي لتـشارك أفـراد العائلـة 
 . .مرغمة كانت على الذهاب.. فرحهم بزواج ابنة خالتها

أختها الصغر￯ وبنات أخوالهـا وهـاهي , كل من حولها قد تزوج
 . ذي الآن ابنة خالتها ذات العشرين سنة تلحق بركب المتزوجات

لم تنتظـري أن نقـيم نفـس «: تمازحني من حين لآخر قائلـة كانت
سأنتظر ابنتـك , الحفل معا في ليلة واحدة كما كنا نحلم حينما كنا صغارا

 كانـت تلقـي ».. أن نحتفـل معـا بعـرس جمـاعيلن تمانع حـتما.. إذن
لكنت أمضيت حياتك .. الحمد الله أنك لم تنتظريني«: مزحتها ثم تردف
  .»..في قاعة الانتظار

لم تكن تعلم أنني فعلا كنت أمضي حياتي في قاعة انتظـار الـذي لا 
 .. وأنني اهتديت في الأخير إلى ألا أنتظر.. يأتي

وأن أولئك الذين لا ينتظرون قـد .. ةلم تكن تعلم أن الانتظار حيا
 حتـى نومـاتهم و..صارت مـشاعرهم متبلـدة ومات منهم الإحساس

 .. باتت عارية من الأحلام
وروح الدعابة فيها تجعلها خفيفة الظـل , مثقفة وذكية وهي جميلة

كانـت هـي .. لا ينقـصها مـا يزهـد الرجـال فيهـا. محبوبة من الجميـع
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ذلـك المهنـدس الـذي أثخنهـا بالخيبـات تجربة خطوبتها من .. الزاهدة
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 .. حياة الانتظار
لكـن , كانت تتقدم بشكل ملحوظ في العمل وتترقى فيه بجـدارة

 ذاك ولم يكن نجاحها.. كانت تتقدم أيضا في السن مع تقدمها في عملها
تلك الألسنة الأشحة الحداد التـي كانـت لا تفتـأ تتحـسر كافيا لإلجام 

 .. عليها وعلى ذاك القطار الذي أبى أن يقف بمحطتها
كــان الكــل يــصغي , وفي خــشوع, كــل العائلــة مجتمعــة ليلتهــا

, يتلونـه جماعـة  الذين شـنفوا الآذان بقـبس مـن القـرآن»للمسمعين«
ا بـذلك بـين من هنا وهناك فجمعـو صوفية وملأوا الفراغات بأناشيد

والـدموع , الأجساد تتمايـل عـلى وقـع المقامـات.. البدعة والشركيات
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والألسنة تلهج بطلب الشفاعة , تذرف لذكر النبي صلى االله عليه وسلم
كان منهم الطبيـب والمهنـدس .. عليه أزكى الصلاة والسلام, كلما ذكر

بينهم لكن جمع , وقلة قليلة من كبار السن والأميين, والأستاذ والمثقف
فجعلـوا مـن مراسـيم البدعـة وعبـارات , كلهم قلة علم وانعدام تفقه

الشرك طقوسا روحانية يروون بها أرواحهم الظمأ￯ ويقتفـون بـذلك 
جعلوه عادة لهم وحرموا  والخط الذي رسمه كل الأقارب وكل الجيران

 .. الحياد عنه
تعـد .. وهي غارقة في لجـج أفكارهـا عليها ثقيلة مرت الساعات

هي تعلم مـا يـدور .. قائق والثواني وتنتظر فرجا قريبا بانتهاء الحفلالد
لكنها كانت قوية ومقتنعـة بـأن الـزواج .. بخلدهم وتفهم وشوشاتهم

الخوف مـن  فشغلت نفسها عن, قضاء والطلاق قضاء والعنوسة قضاء
ترعى أمها , إكمال حياتها بدون زوج وبدون أطفال بأهداف سامية نبيلة

وتحقـق ذاتهـا  تخلص في عملهـا ومن حولها ا وحوائجوتقضي حوائجه
رغـم كـل قوتهـا .. ولا تترك للإحباط مكانا في حياتهـا كـي لا يهـدمها

وإيمانها بقدرها إلا أنها لم يكن بوسعها رفـع رأسـها ومـشاركة الجميـع 
نظـرات  و بكلمات المواسـاة−كما كل لقاء عائلي –َّفقد غصت , بهجتهم

الـسجلات  وبها الذي تفنيه بـين المـدرجاتالأسى من أقاربها على شبا
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 لنفسها زوجا يكون »توفر«والأرقام والحسابات دون أن تتمكن من أن 
وبعبارات العتاب على تلك الفرصـة الثمينـة , مدعاة لتفاخرها أمامهم

التي ضيعتها منذ سنوات حينما فسخت خطوبتهـا مـن ذلـك المهنـدس 
فتكفلـت الحـاضرات ..  كـل فتـاة−في نظرهن−الذي تتمناه  »اللقطة«

والمقربات من إفهام صديقات العائلة اللاتي لم يحصل , بإعلام الغائبات
أنها مهندسة كبيرة  وأنها قد قاربت الأربعين;لهن الشرف بلقائها من قبل
فتلتقي نظراتهن كلهن في تفاصيل وجهها .. وأنها إلى الآن من غير زواج

, »مسكينة«ل كلها في كلمة وتنسجم عباراتهن المختلفة لتختز, يتفرسنه
, لا يتحرجن من رفع الصوت بها مقطبات الجبين مقوسـات الحـاجبين

مكملات لتلك اللوحة الفنية الجريئـة بهـز الـرؤوس تحـسرا وبإصـعاد 
 .. زفرات هي طريقتهن المثلى للمواساة

 كانت مضطرة لإكمال السهرة مطأطئة الـرأس حتـى لا تـصطدم 
 بابتسامة صفراء مخادعة تضطر لمجاملتهنبنظراتهن الفضولية وحتى لا 

عـلى مـا يـرام وأنهـا −رغـم كـل شيء −من أجل إقناعهن أن كل شيء 
قـد زهـدت فيـه ;أن ذلك الذي يسمينه هـن زواجا وراضية بقضاء االله

 . ورضيت بحياة الانتظار
قيمتها وقيمة روحها التي ستضطر  ولأنها وحدها من كانت تعلم
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جعلوه عادة لهم وحرموا  والخط الذي رسمه كل الأقارب وكل الجيران

 .. الحياد عنه
تعـد .. وهي غارقة في لجـج أفكارهـا عليها ثقيلة مرت الساعات

هي تعلم مـا يـدور .. قائق والثواني وتنتظر فرجا قريبا بانتهاء الحفلالد
لكنها كانت قوية ومقتنعـة بـأن الـزواج .. بخلدهم وتفهم وشوشاتهم

الخوف مـن  فشغلت نفسها عن, قضاء والطلاق قضاء والعنوسة قضاء
ترعى أمها , إكمال حياتها بدون زوج وبدون أطفال بأهداف سامية نبيلة

وتحقـق ذاتهـا  تخلص في عملهـا ومن حولها ا وحوائجوتقضي حوائجه
رغـم كـل قوتهـا .. ولا تترك للإحباط مكانا في حياتهـا كـي لا يهـدمها

وإيمانها بقدرها إلا أنها لم يكن بوسعها رفـع رأسـها ومـشاركة الجميـع 
نظـرات  و بكلمات المواسـاة−كما كل لقاء عائلي –َّفقد غصت , بهجتهم

الـسجلات  وبها الذي تفنيه بـين المـدرجاتالأسى من أقاربها على شبا
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 لنفسها زوجا يكون »توفر«والأرقام والحسابات دون أن تتمكن من أن 
وبعبارات العتاب على تلك الفرصـة الثمينـة , مدعاة لتفاخرها أمامهم

التي ضيعتها منذ سنوات حينما فسخت خطوبتهـا مـن ذلـك المهنـدس 
فتكفلـت الحـاضرات ..  كـل فتـاة−في نظرهن−الذي تتمناه  »اللقطة«

والمقربات من إفهام صديقات العائلة اللاتي لم يحصل , بإعلام الغائبات
أنها مهندسة كبيرة  وأنها قد قاربت الأربعين;لهن الشرف بلقائها من قبل
فتلتقي نظراتهن كلهن في تفاصيل وجهها .. وأنها إلى الآن من غير زواج

, »مسكينة«ل كلها في كلمة وتنسجم عباراتهن المختلفة لتختز, يتفرسنه
, لا يتحرجن من رفع الصوت بها مقطبات الجبين مقوسـات الحـاجبين

مكملات لتلك اللوحة الفنية الجريئـة بهـز الـرؤوس تحـسرا وبإصـعاد 
 .. زفرات هي طريقتهن المثلى للمواساة

 كانت مضطرة لإكمال السهرة مطأطئة الـرأس حتـى لا تـصطدم 
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 كان لا بد من التمهل في الانتقـاء حتـى فقد, في أخر￯ لأن تذوب يوما
ولأنها كانـت تعلـم ألا أحـد .. لا يكون ذلك الذوبان سببا في إزهاقها

فقـد لزمـت , أنها وحدها المسئولة عن التخطيط لحياتها ويفهم فلسفتها
تفادت ما يمكنه أن يكون سببا في فتح نقـاش عقـيم محـسوم  والصمت

. ن أن تمثـل وحـدها الأغلبيـةمنذ البداية مـا دامـت لا تمثـل ولا يمكـ
المـساحة » تنظـف«شغلت نفسها عـن وشوشـاتهن وتمـتماتهن بجوالهـا 

تبتسم تـارة لمزحـة مـن مزحهـا التـي لا تفتـأ , فيه للرسائل المخصصة
توقفـت . تلك التي لم تعد لها بهـا حاجـة وتمسح, تداعب بها صديقاتها

الموشـاة , جـعأناملها فجأة عند تلك الرسالة المتغلغلة في سراديـب الو
كانت قد قـررت أن تتركهـا شـاهدا . بنقوش الخيبة من خطيبها السابق

على مشروعية قرارها بالانفصال عن ذلك المسخ الذي كانت ستقترف 
في هـذه , وكأن الـروح قـد نفخـت فيهـا.. جريمة عمرها بالارتباط به

وجعلتها تنبعث من بين ركام كـل تلـك الرسـائل , اللحظات بالضبط
تتواطـأ مـع اللجلجـة , تنهال عليها بسياطها العاتيـة وتستفزهال المنسية

تمنت لو كـان بإمكانهـا الوقـوف أمـام كـل هـؤلاء .. المتجمهرة أمامها
الحضور لتقرأ لهم فصلا من فـصول ملحمـة الخـذلان التـي أوجعتهـا 
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طواعيـة حيـاة  تقنعهم أنها لم تختر لنفسها.. ٍوصيرت لمدة حياتها جحيما
 من حقها أن تنقذ نفسها منـه ومـن أشـباهه قبـل أن وأنه كان, الوحدة

َتتلف أعصابها وتفقد أنوثتها وتموت بين حناياها ُ وكأنهـا .. بهجة الحياة َ
شبح ذكرياتهـا معـه فاسـتطارت كـأراجوزات  استفزت بتلك الرسالة
.. تـود الانتقـام منهـا إذ بعثتهـا مـن مرقـدها, أموات مستشيطة غضبا

 قبالتهــا خــلال لقــائهما الأول هجمــت عليهــا لتلمحــه وهــو جــالس
بشخصيته الباهتة وملابسه البـسيطة غـير اللائقـة بلقـاء أول مـع فتـاة 

فوجئت بضآلة ثقافته وبمنطقـه الـذي لا .. تفيض أنوثة وأناقة وعذوبة
وبحديثه الممل الذي ليس له نهاية عن .. يشبه في شيء حذاقة المهندسين

ألها في ذلك اليـوم التـاريخي سمعته وهو يس.. المال والمشاريع والادخار
وهـي غارقـة في لجـج , ثم ما يلبث, المشهود عن راتبها وعن مدخراتها

يخطـط للمـستقبل , ما كانت تـسمع وتـر￯ صمتها وصدمتها من هول
الجميل الذي ينتظره حينما ستتكلف هي بالإنفـاق عـلى نفـسها وبكـل 

ويهما حتى يتسنى له هو سداد تقسيط الشقة التي سـتأ, مصاريف البيت
 . وتغيير سيارته المسخ مثله

انقض على ذاكرتها الموشومة بالخيبة ذلـك الموقـف النـذل منـه في 
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توقفـت . تلك التي لم تعد لها بهـا حاجـة وتمسح, تداعب بها صديقاتها
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على مشروعية قرارها بالانفصال عن ذلك المسخ الذي كانت ستقترف 
في هـذه , وكأن الـروح قـد نفخـت فيهـا.. جريمة عمرها بالارتباط به

وجعلتها تنبعث من بين ركام كـل تلـك الرسـائل , اللحظات بالضبط
تتواطـأ مـع اللجلجـة , تنهال عليها بسياطها العاتيـة وتستفزهال المنسية

تمنت لو كـان بإمكانهـا الوقـوف أمـام كـل هـؤلاء .. المتجمهرة أمامها
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متحججا بأنهـا لا , لقاء آخر حينما اضطرها إلى دفع ثمن كأس عصيرها
وأن تقتنـع بـأن , بد أن تتعود منذ البداية على فلسفته ومبادئه في الحيـاة

يتوغـل شريـط الـذكريات .. ركفي أدق تفاصيلها تـشا, الحياة الزوجية
بقيـت نـدوبها  و,لينبش في الجراح التـي حفـرت أخاديـد في أحـشائها

, شاهدة على شهامة ونخوة رجل أبى يوما أن يوصلها إلى بيتها بسيارته
, ولأنها موظفة وتمتلك حق أجـرة سـيارة الأجـرة, لأن سكتيهما تفترق

 التي أغرقت فجـأة بالمحطة تقاوم العتمة فتركها في ذلك المساء الشتوي
 وتصارع لفحات زمهريـر دجنـبر الممتـزج بـصقيع, المدينة في زخرفتها

, تحتمي بسقف المحطة مـن قطـرات الأمطـار.. الخيبة ورعشة الأسف
ترقـب في .. وبوجود المارة من ذلك الـضجيج داخلهـا كـي لا تـصرخ

يتطاير خلفها دخانها الرمادي الكثيف , المتهالكة المتآكلة صمت سيارته
الخانق كـسحاب ذلـك اليـوم الممطـر أوكأنـه شـعر منفـوش لعجـوز 

 ُتـصارع انقبض صدرها وهـي تـر￯ نفـسها في ذلـك المـساء.. شمطاء
البراكين المتأججة في أحشائها بين كرامتها التي امتهنـت ونفـسها التـي 

تتهـدج .. منذ لحظات أمـام عينيهـا عزت عليها ونخوته التي انتحرت
في  تقمـع حاجتهـا الملحـة.. في عروقهاخوف رهيب يسري .. أنفاسها

.. في عبور شريط ذكرياتهـا بـسرعة كـي تـستريح البكاء وتزداد رغبتها
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لتقف بالمحطة الأخيرة فـتر￯ نفـسها وهـي  تحث بها الذكريات الخطى
تسأله الرفق بها وبشرايينها التي مزقتها خيباتها المتكررة فيـه وهـي بعـد 

أله والدمع قد جافاها وغصة في تس.. على البر فكيف إذا مخرت العباب
أن يرحـل عـن سـمائها التـي  وتتوسل إليه أن يتركها في سلام.. حلقها

تر￯ ظله يـتراقص في ذلـك المقهـى .. لبدتها السحب مذ اقتحم حياتها
تسمعه وهو يرغي ويزبد ويهـدد .. الشاهد على كل تفاصيل خيباتها فيه

ها بحصيلة خسارته يختم سلسلة قذائفه بتذكير.. ويتوعد ويشتم ويلعن
تغيب لوهلة عن ذلك المشهد فلا تلتقط .. المادية خلال أشهر خطوبتهما

￯في مـسامعها أذناها سو ￯بنـزين« :شظى بضع كليمات تـتردد صـد« 
.. يا يا يا» هدايا«,  شحن شحن شحن»بطاقات شحن«, زين زين زين

م  خـات:بأن ترجع له كل هداياه هو يطالبها ولتستفيق على وقع صراخه
, الـرخيص التـي أهـداها إليهـا أول لقـاء قـارورة العطـر و,خطوبتهما

وقلادة عنق من خرز بنِّي اشتراها لها على مضض من معرض للصناعة 
تلتقط أنفاسها من بقايـا ذلـك الكـابوس .. التقليدية خلال زيارتهما له

تستسلم مرة أخر￯ لغمغمته .. ترتعش.. الذي كان جاثما فوق صدرها
بعثة من تلك الرسالة القابعـة منـذ سـنوات في ثنايـا ذاكرتهـا المقززة المن

وذاكرة جوالها والتـي استـشاطت هـذا اليـوم غـضبا إذ نبـشت قبرهـا 
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 :وبعثتها من مرقدها
 »لا تنسي شاحن بطارية المحمول«

 ذاك الشاحن الذي أعاره لها حينما أخبرته أنها لم ترد على مكالماتـه 
أبت نفـسه .. احن البطارية المتلفلأن هاتفها كان غير مشغل بسبب ش

 .. الكريمة إلا أن تسترده
المريــرة أمــام عينيهــا وتراقــصت  تقــافزت كــل تلــك الــذكريات

وكأنهـا , أشباحها في ذلك البهو حيـث الوشوشـات ونظـرات الأسـى
￯أنهـا عـلى حـق  اختارت رحابة الزمان والمكان لتثبـت لهـا مـرة أخـر

الجرم الذي سـترتكبه في حـق بفداحة  و,وتذكرها بمشروعية انتظارها
بالارتباط بشبه من أشباه ذلك المسخ الذين باتت  نفسها إن هي رضيت

, تعرفهم وتعرف أهدافهم ومبادئهم وفلـسفتهم مـن خـلال أول لقـاء
حينما يبدأون بالتحقيق معها بخصوص مرتبها وفيما تنفقه وكـم تـدخر 

, لمزعـوموكـأنهم يغرونهـا بتفـتحهم ا, وحينما يـصدحون في زهـو, منه
فينكـشفون لهـا دون أن , والتشارك بين الرجل والمـرأة بمبادئ المساواة

 . وتنفض يديها منهم دون أن تجهد نفسها في شرح أو توضيح, يقصدوا
كانـت . ولا تغريها مبادئ التشارك المفتعلـة, لم تكن تريد المساواة
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يتفهمهـا ... يحميهـا ويحتويهـا.. قوامـا.. تريد رجلا بمواصفات رجل
.. كيانـا مـستقلا ويحترم رأيها ويحـس بـأن لهـا عقـلا.. يرحم ضعفهاو

يحس باحتياجهـا لـه ويـتفهم أن في  وينصت إليها دون أن يكل أو يمل
 طفلة بريئة قد تتـوه مـن غـير بريـق عينيـه, أعماق تلك المهندسة القوية

 .. ومن دون لمسة حنانه وكلمات حبه وامتنانه
إمـا أن :ت بين الـسندان والمطرقـةكان, بطيئا كئيبا مر الحفل عليها

تنسحب لتوصـم بـالغيرة مـن العـروس لأن الركـب قـد تـأخر عنهـا 
تستـسلم لأغـلال مواسـاتهم أو أن , وتجاوزها لذات العـشرين ربيعـا

, وأن تبقى.. تتجرع نظرات الإشفاق حتى الثمالة و,المؤلمة حتى الإغماء
تناغمها مع نفـسها محافظة على ابتسامتها الرخامية وعلى , بين هذا وذاك
 .. حتى النهاية

 .. لسبب ما اختارت البقاء
فانسل , انتهى الحفل وشرع المنشدون يجمعون مكبرات الأصوات

ذاك الأستاذ الجامعي ومدرس المهندسين الذي أمضى كل شبابه , خالها
. »المسمعين«انسل من بين الحضور واتجه صوب , بفرنسا دراسة وعملا

 العيون والآذان تتجسس على همـسه المطـول اشرأبت الأعناق وتحلقت
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لتخـرج  يده الممتدة لحافظة نقوده ويراقبون في فضول, في أذن قيدومهم
يتبعه خالها الطبيب بورقة أكثـر مـن .. ورقة مالية كانت مكافأته للفرقة

 ￯الأولى قيمة لتنهال عليهم أموال من زوجات أخوالها المثقفات وأخر
التـي  والمريـضة المـسجاة في غرفـة ة العجوزتلك المرأ, عن جدتها نيابة

لا تمـل مـن  وكانت, كانت تصدح في وجهها كلما رأتها بحسرتها عليها
إخبارها في كل مرة أنها إن ماتت فبالتياع كبدها على حفيدتها التي ما بها 

 .. من عيب سو￯ أنها لم تتزوج بعد
وصــدحت  ارتفعــت الأيــدي إلى الــسماء.. ســاد صــمت رهيــب

منبعث مـن , بالتأمين على دعاء عريض طويل بحجم المكافآتالألسنة 
ملء شدقي ذلك الذي كان منذ قليل يترنم بقـصائد الـشفاعة وأبيـات 

 :البردة من تلك الفرقة التي أحيت الحفل
اللهم يا مجيب الدعوات ويا فارج الكربات فرج كـرب أمتـك  «−

ا زوجـا وأزل همها وأزح غمهـا وارزقهـ, بنت إدريس وفاطمة» أسماء«
اللهم قد .. اللهم أقر عين أمها وجدتها بزواجها.. من حيث لا تحتسب

اللهم إن كان تأخرهـا عـن الـزواج مـن .. طال انتظارها فقرب البعيد
عمل حاسد أو سحر شرير اللهم فافسخه وإن كان من عين عائن فـرد 

٣٢ _š…ÕçÖ]

 .»...اللهم فك وثاقها وسرح قيودها وعجل بزواجها.. كيده في نحره
بخلدها للحظة أن نهاية الحفل التي كانـت تنتظرهـا بفـارغ لم يدر 

وأن ذلك الإفراج الذي قد بات وشيكا سيكون سببا في إحراج , الصبر
إحـراج عـلى رؤوس الأشـهاد وإلـصاق .. جديد وتنكيل من نوع آخر

لتهمة العنوسة بما لا يسعها معه احتجاج ولا استئناف ولا حتى شجب 
 .. أوتنديد

 وهي تر￯ كل الأنظار متجهة صوبها ترصـدها في لم تتمالك نفسها
وتضيف أخر￯ اسم , فتطيل بعضهن صوتها بالتأمين توددا لها, إشفاق

 .. ابنتها أو قريبة لها كي تعمها أيضا بركة الدعاء
حملت حقيبة يدها والدموع تملأ مقلتيهـا وغـادرت المنـزل بخطـا 

￯ من القوم لسوء تتوار..  ما بيدها له من حيلة»عار«تجر أغلال  كسيرة
 .. ما وصموها به أتقبله على هون أم تدس وجهها في التراب

السيارة فلم تتنبه إلا وهي جالسة بمحاذاتي واجمـة  أدارت مفاتيح
تصب جام غضبها عـلى المجتمـع وتلعـن الـزواج وتنـزل ساهمة ثائرة 

 . اسمه الرجال سخطها على جنس
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عمل حاسد أو سحر شرير اللهم فافسخه وإن كان من عين عائن فـرد 

٣٢ _š…ÕçÖ]

 .»...اللهم فك وثاقها وسرح قيودها وعجل بزواجها.. كيده في نحره
بخلدها للحظة أن نهاية الحفل التي كانـت تنتظرهـا بفـارغ لم يدر 

وأن ذلك الإفراج الذي قد بات وشيكا سيكون سببا في إحراج , الصبر
إحـراج عـلى رؤوس الأشـهاد وإلـصاق .. جديد وتنكيل من نوع آخر

لتهمة العنوسة بما لا يسعها معه احتجاج ولا استئناف ولا حتى شجب 
 .. أوتنديد

 وهي تر￯ كل الأنظار متجهة صوبها ترصـدها في لم تتمالك نفسها
وتضيف أخر￯ اسم , فتطيل بعضهن صوتها بالتأمين توددا لها, إشفاق

 .. ابنتها أو قريبة لها كي تعمها أيضا بركة الدعاء
حملت حقيبة يدها والدموع تملأ مقلتيهـا وغـادرت المنـزل بخطـا 

￯ من القوم لسوء تتوار..  ما بيدها له من حيلة»عار«تجر أغلال  كسيرة
 .. ما وصموها به أتقبله على هون أم تدس وجهها في التراب
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  ..  نكسة-٤
ويتنبـه , ا فيخـرس المـتكلموتتجلجل الأرض لـصرخته, »جمانة«
ُوأركان بيـت تهـد وتنـشأ في رمـشة عـين , يسكن ظل الماشي و,الغافل ُّ َ ُ
 .. وجلة

وكلمتهــا هــي , ويــسقم الــصحيح, ويتلعــثم الفــصيح, »جمانــة«
 .. ُتلزم الصغير والكبير ولا تسقط أرضا أبدا أبدا, الكلمة
 , لا يخطئهـا−زعمـت–والصواب أبـدا , والقرار قرارها, »جمانة«

 .. وقوانين الكون في دساتيرها, ونظام الأفلاك في دفاترها
ــة« ــدة»جمان ــطورة الخال ــد ,  الأس ــة في عه ــاهي ذي ذات نكب ه

والمــستعمر لــيس دومــا , ليــست دومــا حربــا والنكبــات− الاســتعمار
 .  ها هي ذي تتأهب للنزوح−مرتزقة

, المرتعـشتين بظهرها المقـوس ورجلهـا المتورمـة ويـديها, منحنية
شـظايا كرامـة كانـت مبعثـرة بـين  وتحاول لملمة, زم أغراضهاتح كانت
ترنـو إلى حجرتهـا بنظـرات كـسيرة , واجمة شاحبة ممتقعة, منزلها زوايا

َتتجرع نغب انقلاب الحال وسوء المآل أنفاسا.. مهزومة  توزع بصرها.. ُ
, بـين جـدران حجرتهـا وأوانيهـا والحسير بين خـرد ملابـسها الخاسئ

٣٤ _š…ÕçÖ]

 تقلب نظراتها الخامـدة.. تزحف ببطء.. فتصاد قلبهاتودعها بدمعها وا
بــين بــاقي حجــرات مــسكن شــهد عــلى بطولاتهــا  في حــسرة ولوعــة

 −لو اسـتنطقوها−كل لبنة من لبناته .. وانتصاراتها قبل زمن الانتكاسة
استغنائها عن الـضروريات  و, وأبنائها»جمانة«وعري  لحكت عن جوع
 تطبق ذاك المثل الذي شـاع بـين جهادها المستميت كي و,بله الكماليات

فزهـدت في . »آجـورة في الحـيط خـير مـن جـوهرة في الخـيط« :ذويها
شيدت عوض الحائط حيطانا وعوض الدور أدوارا ونافست  والجواهر

 .. جيرانها في التطاول في البنيان
 .. كخيزرانة كانت دارها بين دور الجيران

, عواصـف تلـك التـي كانـت تهـزم ال−يا للحـسرة–ها هي ذي 
تجر خطاها المتثاقلة عساها تكمـل مـا تبقـى مـن , منكسة الرأس;تمضي

 .. سويعات حياتها في منأ￯ عن فصول الخيبة وروايات الخذلان
الواقـف  »يوسـف« تصطدم عيون خطاها المنكسرة بأطلال ابنهـا

حركـات  يتـابع كصنم كـان.. قرب الباب ينتظرها ليقلها لبيتها الجديد
لم يـستطع وضـعهما في  ;عينـاه الخانعتـان الحائرتـانو.. رجليها البطيئة

مذعنـة  كسيرة مهزومة, كانت منحنية الرأس مثله ثم هي أيضا, عينيها
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هي ترقب حذاءه الـذكوري بأسـف , فالتقت نظراتهما في الأرض, مثله
 فلـم تـستطع ;على رحمها التي أنجبت ذكرا هزمته أنثى تصغره بعقدين

وهي تودع ما بقـي في ; من براثين كنتهاأن تتوسد رجولته وأن تحتمي به
وأرجلا تجرها , وهو يتابع حركاتها البطيئة الخائبة, عمرها من سويعات

, آخر أثقل قلبها العجـوز وفتكاد تسقط تحت وطأة حمل ناءت به يداها
وتلـك نظراتهـا الكـسيرة , وتلك خطاها, »جمانة«غير مصدق أن تلك 

ُّالتي كانت يوما تنْهد من  العويرة  .. شزرتها الجبالَ
التقـى الـصمت .. خرس اللسان وحـدد كـل واحـد مـنهما حمـاه

.. وبـرزخ بيـنهما لا يبغيـان, بالصمت في نقطة تقاطع ظله بظل متاعها
فتلك التي هزمته هزمتهـا هـي , تعاتبه نظراتها فيرد على لومها بالعتاب

 .. أيضا فصارا شريكين في الهزيمة
 .. هكل حكايا الهزائم والخذلان تتشاب

 .»..وأنا كنت قد فوضت لك الاختيار, اختيارك يا أمي«-
 .. الكرة في ملعبها

أن تـصعد  −لولا العهود والمواثيق بينهـا وبـين الـصمت−ّلودت 
 .. عينيها كي تحملق فيه مليا ثم تصفعه

٣٦ _š…ÕçÖ]

 : أسعفها الصمت فهجمت من أجل الدفاع
 ولما كلفت أحـدا, لو كنت كما الرجال لكنت اخترت لنفسك«-

ولكنـت , ولأغر￯ جيبـك وشخـصيتك فاتنـة الفاتنـات, ب عنكينو
لا أن تقبـل بالبدويـة الـصغيرة , انتقيت من المثقفة الموظفة أجمل البنات

 .»..ذات اللسان السليط
 .. وهدف في الشباك, صفعة

كان قد كلف أخواته بالبحث له عـن , فهو حينما عزم على الزواج
إلا الإذعـان إلى قـرار  −دةكـما العـا−ولم يكن لإخوانه من بد , عروس
في حـين تكفـل . مهر العروس وبتوفير مصاريف العرس »جمانة «أمهم

 . لغرفة نوم ببيت العائلة هو باقتناء السرير ومستلزمات بسيطة
 .. كم هي بسيطة الحياة في عيون البسطاء

كانت مقابلاتـه الأوليـة مـع المرشـحات مـن صـديقات أخواتـه 
رغـم −بساطة تفكيره  وفسذاجته, كثر مما لهومعارفهن محبطة ربما لهن أ

حصوله على شهادة ثانوية تخول عادة لحامليهـا شـيئا مـن التميـز عـلى 
أو على أولئك السذج الذين لم يفهموا يوما كنه الحياة الزوجية , الأميين

ولم يفتشوا فيها عـن شيء أعمـق ولم يكلفوا أنفسهم عناء سبر أغوارها 
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حصوله على شهادة ثانوية تخول عادة لحامليهـا شـيئا مـن التميـز عـلى 
أو على أولئك السذج الذين لم يفهموا يوما كنه الحياة الزوجية , الأميين

ولم يفتشوا فيها عـن شيء أعمـق ولم يكلفوا أنفسهم عناء سبر أغوارها 
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ديدات ممن قابلهن بخـوض التجربـة ولم  لا تغري الع−من ظمأ الجسد
َترق لسقف تطلعاتهن; خاصة قـد كانـت مـنهن الجامعيـة والموظفـة  وْ

ولم تنجح محـاولات أخواتـه في , ففضلن الرفض من أول لقاء, والمثقفة
ولا شيء , فقد كان عنوان الـدار عـلى بابهـا, إقناعهن به ولا بشخصيته

وقد كاد رفـضه المتكـرر . كان يمكنه ستر المكشوف أو التورية إلى حين
سببا في جعله يقرر الإحجام عن الزواج والكـف عـن تقبـل  أن يكون

سرعـان مـا وجـد نفـسه مـضطرا  لكنـه. سلسلة من الخيبات المتشابهة
بالارتبــاط  بــل مرحبــا بــذلك القــرار المحــسوم, لقــرار أمــه للإذعــان

 . إحد￯ قريباتها المنحدرة من البادية, »حنان«ـب
لن يكـون مـضطرا لأن يـشعر بانكماشـه  رمة لأنهكانت فرحته عا

تعليمهـا  وتضاؤله أمام تلـك الفتـاة البدويـة الـصغيرة التـي لم تكمـل
 .. السابقة الفاشلة المتتالية كما فرضت عليه التجارب;المتوسط

من أن بساطتها وضـآلة تعليمهـا وبعـدها عـن  كان منتشيا لتأكده
 نكمش الباهـت الـذي رأتـهالحضارة ستريها إياه بغير صورة المسخ المـ

فيكون بذلك في مـأمن مـن أن تعريـه أو أن تكـشف , عليها الأخريات
بساطة تفكيره وتفاهـة أحلامـه وقلـة ذات يـده واعـتماده في الـصغيرة 
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 .. »جمانة «والكبيرة على إعانات إخوانه وقرارات أمه
 .. ترنح من قوة الصفعة ثم استفاق

. إمرتـك وت سـلطتكيا أمي لتكون تحـ بنفسك ِلقد اخترتها«-
ومن دمـك وبنـي عمومتـك , ِأردتها خادمة تسهر على الكبير والصغير

ِوجعلتها ورقة رابحة لكي تكيـدي .. كي تقيم لك وللقرابة بينكما وزنا
 .»..باقي كناتك

 .. هجمة مرتدة
كادت تخرق عهدها وتهدم البرزخ الذي بيـنهما وترتـع في الحمـى 

 .. لطما لتوجعه
 .. أوجعها صدقا

لكـي  −من غـير سـابق إعـلان– بالفعل مناسبة لجمانة قد كانتف
حيـنما , ومثقفة وموظفة لا لشيء إلا لأنها ذكية الأكبر تكيد زوجة ابنها

تميـزا  وستضطرها لأن تلعن تلك الثقافة التي كانت تمنحها قيمة بـارزة
وتمـزق تلـك , على زوجها الذي لم يكن أحسن حالا من أخيه العـريس

المـؤتمرات بـأمر  ة التي لم تنجح في جعلها من المقربـاتالشواهد العلمي
 . متقلبة متسلطة تقيم من حولها تبعا لهواها ولقانونها الخاص امرأة
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ولم تنجح محـاولات أخواتـه في , ففضلن الرفض من أول لقاء, والمثقفة
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وقد كاد رفـضه المتكـرر . كان يمكنه ستر المكشوف أو التورية إلى حين
سببا في جعله يقرر الإحجام عن الزواج والكـف عـن تقبـل  أن يكون
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 .. »جمانة «والكبيرة على إعانات إخوانه وقرارات أمه
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ومن دمـك وبنـي عمومتـك , ِأردتها خادمة تسهر على الكبير والصغير
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المـؤتمرات بـأمر  ة التي لم تنجح في جعلها من المقربـاتالشواهد العلمي
 . متقلبة متسلطة تقيم من حولها تبعا لهواها ولقانونها الخاص امرأة
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كانـت , وحتى وهي تستعد لاسـتقبال العـروس الجديـدة ببيتهـا
وهي التي لم تتـأخر يومـا في تلبيـة , »القديمة«تحاول إشعال غيرة كنتها 
مكررة عـلى مـسامعها , ا من قريب ولا من بعيدطلباتها ولم تسئ يوما له

 أن و»الـدم لا يمكـن أن يـصير يومـا مـاء «أن و»الدم للـدم رحمـة«أن 
 وستحظى بصحبتها ليل »زواج القريبة سيجعلها دوما من قلبها قريبة«

قبلت العيش معها حتى مـن غـير طلـب  وأنها. نهار تحت سقف واحد
سيكون بوسعها التلذذ بكـل وأنها ستستمتع بتلقي خدمتها و, مشورتها

وأنها ستكون تحت سلطتها , تلك المأكولات الأصيلة التي ستتحفها بها
ولم تتورع من الصدح بـذلك لأم كنتهـا حيـنما حـضرت لتقـديم . هي

ولم تخف افتخارها بذلك الزواج الميمـون , التهاني والتبريكات بالمناسبة
,  الجديـد للكنـاتوبأن الترتيب المنطقـي;وتنبؤها بنجاحه من أول يوم

تصدر تلك التـي تجمعهـا بهـا آصرة الـدم مـع حيـازة مرتبـة الـشرف 
 . وحصول الأخريات على ما تبقى من مراتب

 .. شهد شاهد من أهلها
 :نزعت الخنجر

 المسخ الجبان المهزوم المهزوز الشخصية اخترتها من أقاربي أيها«-
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ل بـه غـيرة لأصنع لك بين الجميع مجدا وصرحا تباهي به أترابك وتشع
 ركعـت لأنوثتهـا واسـتمرأت تنمرهـا −يـا للعـار−لكنـك , إخوانك

 في −رغــما عنــي −أقحمتنــي  ووغاضــت رجولتــك في رمــال تــسلطها
كرامـة  أستنقذ ما تبقى لـك مـن وعراككما كي أنصرك في كل الأحوال

واسأل الدواء الذي أصبحت تدمنه وأطباء النفس الـذين .. وماء وجه
خـذلتني .. يتك قـد أوردتـك المهالـكاتفقوا عـلى أن ضـعف شخـص

لم تستطع إيقافها عند حدها وهـي تعرينـي أمـام .. ونخوتك رجولتك
لم تلزمهـا .. لم تأخـذ حقـي كـما كنـت أنـا أفعـل.. إخوانك وزيجـاتهم

أنـا  ولم تعاقبها حينما رفضت إسعافي.. تواجهني بصلافة حدودها وهي
 .»..مريضة

 .. صدقا قالت.. حاصرته
الحالمـة  اللقـاءات ر قلائـل بعـد أن ذابـت شـموعفما هي إلا أشه

 »الـدم«حتـى أصـبح , وارتو￯ عطش جسد يوسـف الظـامئ, الأولى
شـلالات مـاء بـارد تنقـع  أصـبح, الذي قيل عنه أنه لا يصير ماء أبـدا

عـادة  فيها كلما احتاجت إلى ما تحتاج إليـه النـساء وأمه  زوجها»حنان«
ما طلبت منه طلبا فأرجـأ إجابتهـا أو كل, فلا تجد في جيبه ما يشبع نهمها
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أو كلما نشب خلاف بيـنهما فتـدخلت جمانـة , إليه إلى حين استشارة أمه
كانـت تـستأسد وهـي تـر￯ طلـل ذلـك . لتنصر ابنها بحق وبغير حق

الفارس الثلجي يتهاو￯ أمـام عينيهـا وحبيباتـه تتنـاثر تحـت شـتائمها 
اته المتكررة من من جهة; ترنحه بسبب صدم فتستغل, وعيونها المزدرية

ِّحينما تستغل المواقـف لتـشهر بخبايـا ضـعفه , هول ما كان يسمع منها
, وتذيع أسرار بساطته وسذاجته بما لا يـسعه معـه إنكـار ولا تكـذيب

تجبرها وسلاطة  من ضعف في نفسه وقلة حيلة أمام ومن فداحة ما يراه
نـات خوفهم من شماتة باقي الك كانت تغتنم, من جهة أخر￯ و.لسانها

وصمة العار التي ستلحقهم من كل العائلة إن تسربت  وومن الفضيحة
فيبـادر يوسـف المـسكين إلى تنفيـذ طلباتهـا , أسرار خلافاتهم المستمرة

وتجــد جمانــة نفــسها مــضطرة للتنــازل مــن أجــل تطييــب , لإرضــائها
وهي التي عاشت دهرا معتليـة عـروش التجـبر والتـسيد لا , خاطرها

 . لها أمر أبدا  يعصىولا, تطاح لها كلمة
.  ستخيب ظنـه وظـن أمـه»حنان «للحظة أن لم يدر بخلد يوسف

تلــك الــصورة التــي رســمها في خيالــه وهــو يمنــي نفــسه بــدور  وأن
سرعـان مـا , البطولات أمـام البـساطة المفترضـة في زوجـه الـصغيرة
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 ستضمحل لتعريه أمام نفسه وتكشف مسخه الباهت وتجعل صـدماته
لمتوالية فيها وذلك الصرح الذي شيده على أواس مـن وخيباته ا العنيفة
إكـمال زهـرة شـبابه تحـت  وسببا في طرقه عيادات الطب النفـسي, ثلج

 . تهدئة الأعصاب ورحمة المسكنات وعقاقير الاكتئاب
 الأسطورة »جمانة«ستواجه  من كان يظن أن تلك البدوية الصغيرة

ا على أبنائهـا وتفـضيلها من تسلطه : مواجهتها به»المثقفة«بما لم تستطع 
بناتها على كناتها وجعل الأمور تسير حـسب هواهـا ? وحتـى في تلـك 
المواقف الصعبة التي تحتـاج فيهـا امـرأة مـسنة لـذلك الحنـو أو لتلـك 

الغرباء فـضلا عـن  والمساعدة الإنسانية التي لا يبخل بتقديمها الجيران
 ا بزوجة ابن عاطلةوهي التي كانت تمني نفسه ;لم تسعفها بها, الأقارب

 . تخدمها وتكرمها وتفرش الأرض حريرا تحت رجليها
ــوالى دون أن تجعــل  ــسنون تت ــم هــاهي ذي ال ــان«ث  تعمــل »حن

بمقتضيات اسمها فيحن قلبها على تلك المرأة التي طفق الزمن ينخر في 
أكثـر منـه  أن فوق كل متسلط متجبر من هو ويعلمها, قوتها وعنفوانها
 . تسلطا وتجبرا

اسـتجمع كـل مبـادئ فلـسفته .. تفاق من صفعة الحقيقة المـرةاس
 :الساذجة ومنطقه الأرعن وطفق يحلل ويبرر
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أنا يا أمي لم أخذلك فأنـا اليـوم معهـا كـما كـان أمـس أبي .. «-
َمعك? أو كان هجرك َأو طلقك أو حتى طردك حينما طـردت أمـه ?أو  َ ِْ

, مجموعـاكان شتمك حينما شتمت أمه ? تجرع الـصمت ليبقـى شـمله 
 .»..وكذلك مع زوجتي أنا فعلت

تبتلع ريقها على مضض ومعـه علقـم الحقيقـة وبـضع شـويكات 
 .. منذ قليل صد￯ الصمت قذفها

 :رفع سنانه.. تشجع وتقدم أكثر من حلبتها
فقط واجهتك بنفـسك وتركـت , ثم هي يا أمي لم تشتمك.. «-

 .»..الواقع والوقائع تشهد عليك
￯يبس لسانهاجف حلقها و.. وطعنة أخر .. 

أنت اخترت الرحيل فلا تحمليهـا . ثم هي يا أمي لم تطردك.. «-
 .»..ذنبا لم تقترفه

 .. ليت صمته فقط يصمت.. نظراتها ما زالت واجمة.. خنجر آخر
فأنا يا أمي كنت , ثم لم تعيرينني بتسلطها علي رغم صغرها.. «-

 مـن وأنـت حينهـا, أراك مذ وعيت كلما سقطت ذبابة في كأس حليبك
, ِأهرقت كل الحليب وربما عافت نفسك الكأس فتخلـصت منـه, أنت
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 فلم كانت تهزم قوتك ورباطة جأشـك أو ليست الذبابة أيضا صغيرة?
 »ربما وكأس? تكبدك خسارة حليب وذبابة

يـا فيلـسوف زمانـك ??  ألم تجـد غـير الذبابـة مـثلا ذبابة ??«-
ــك ــذي أنجب ــي ال ــلى بطن ــسرتاه ع ــصيبتاه في.. واح ــك تعل وام يم

 .»..وشهادتك
ولا أن يمرر هاته الفلسفة الساذجة ,  لم يستطع صمتها أن يصمت

 :الخاطئة
وأنـه إذا , ذبـاب أن ما الـذباب إلا كنت أعلمك أيها الساذج«-

الآنيـة  وإذا وقع في أكلنا رمينا كل الأكـل وهششنا عليه وقع على أنوفنا
 .»..معه ولا نبالي
 .. أفحمته

 .. لعله فهم مقصودها
كيـف , وإن طلقتهـا ?»حنـان« كان يجب عـلي أن أطلـق هل«-

بعــدها في مجــامع عائلتــك ?و وصــمة العــار التــي  ســترفعين رأســك
 »ستلحقك من بني عمومتك??

 . بل الضربة القاضية, جولة رابحة

https://www.facebook.com/al3asrya
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ِغرق الصمت في الـصمت وأفـرج أخـيرا عـن خطاهـا ْ َّجـرت .. ُ
 :المتورمتين تكمل المسير رجليها
فاحمـل عنـي عـلى الأقـل مـا . رحيـللأجل هذا أزمعـت الو«-

 .»..تستطيع حمله
عـن يـديها   وفهم أخيرا أنه كـان عليـه أن يحمـل»يوسف«انحنى 

 . المثقلتين متاعها مذ خرجت من غرفتها تودع زوايا المكان
في نظرة أخيرة تـودع , استدارت جمانة ودمعة ترقرقت في محجريها

لهـا  تركـت. اتها المريرةفيه أمسها التليد وشبح ذكري أركان بيتها وتدفن
ها هي ذي تغادر البيت الذي عاشت بـه سـنين بعـدد .. الجمل بما حمل
ترنو إلى حجرتهـا للمـرة الأخـيرة بنظراتهـا المهزومـة .. شيبات شعرها

تقلـب بـصرها في حـسرة .. تودعها بدمعها وافتصاد قلبهـا.. الكسيرة
ا قبـل بين باقي حجرات مسكن شهد على بطولاتها وانتـصاراته ولوعة

تجـر خطاهـا المتثاقلـة عـساها , منكسة الـرأس;تمضي.. زمن الانتكاسة
تكمل ما تبقى من سويعات حياتها في منأ￯ عن فصول الخيبة وروايات 

 . الخذلان
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  ..  يوما ما سيعلمن-٥
بل عامان إلا ثلاثة أشـهر ولم أجـد ذاك الـذي , عام ونصف, عام

 .. ليس بعد.. ل شيءربما لم أجد ك أو, بل وجدت.. كنت أبحث عنه
وأفرجت عن , وجدت نفسي وحرفي وبضعا من أحلامي الموقوفة

أصـبحت أخـيرا أشـبه .. أساريري وعـن بـسمتي وعـن بهجـة الحيـاة
ها أنا ذي .. الخدوج إنها الدنيا.. لن تكتمل.. لم تكتمل الفرحة.. نفسي

.. أحتفي بمـيلادي خلـسة وأبني جسور العودة.. أعيد ترتيب أوراقي
لن يشاركن سعادة بنيت عـلى .. تحزنهن فرحتي.. ركنني فرحتيلن يشا

, وربـما سـيقهقهن.. سيبتـسمن ربـما.. سـيجاملنني قطعـا.. تعاستهن
 .. لكنهن لن يفرحن

عن بعضنا  لأجلهن وسنخفي دموعنا وسأبكي سيبكين في صمت
وجعـل أفئـدتهن , فجر مواهبهن وأحزانهن غيابه.. وسنزعم أننا نبتسم
 تحيـد عـن −مـن حـين لحـين–وقطاراتهن , ل الأوانالصغيرة تشيخ قب

.. علمهـن الـشغب.. علمهـن الـصخب.. علمهن الـصمت.. السكة
علمهن كيف يقلن أنهن سعيدات غـير مباليـات ويكـتمن في الأعـماق 

.. بعيـونهن المنهكـة فيبتـسمن تلتقي عيناي الحالمتـان.. ضجيجا مشفرا

https://www.facebook.com/al3asrya
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ان فوق طاقـة أجهدت نفسي كي يفهمن لكن الدرس ك.. ليتهن يفهمن
 .. استيعابهن

المتفهمـة ثـم مـا لبثـت أن  وردتي الكبر￯ مثلت مدة دور العاقلـة
نظرت لأحزاني وخيباتي السرمدية فيه بعيني تلك الأنثـى ذات .. تعبت

وكانـت لي نعـم , فثمنـت قـراري وشـجعتني عليـه, السبع عشرة سنة
لكنها سرعان ما تاهـت بـين فـصول الروايـة .. الصديقة وقت الضيق
وتضورت جوعـا لعاطفـة لـن يـشبعها إلا هـو , حينما ظمئت لوجوده

وأمـام , وفي خزانات ملابسها, وظلت تبحث عن طيفه بين زوايا كتبها
, ووقـت الطعـام, وبين الجـدران, وعند طبيبة الأسنان, باب مدرستها
فلـم تـصطدم سـو￯ .. وعنـد كـل أذان, ويـوم العيـد, وشهر الصيام

 .. بالخواء
وأن .. أن تعيـد صـياغتها بقلمهـا و,زق الروايـةْقررت يوما أن تم

حشدت دموعها وحروفها لتكتـب .. تجعل نهايتها سعيدة كما تريد هي
فلـما طـال صـمته .. تسأله أن يعـود.. الحنين له قصائد الشوق وتباريح

, ويعتب على لهفتها, ويهزأ بقصائدها, وقرر أن يمزق رسائلها, ورحيله
ويحملني مسئولية , هذا وذاك ألف تهمةويلبسني بين , ويخون توسلاتها
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ويذكرها بأنه قـد فـتح بيتـا جديـدا ولا يـسمح لهـا بتعكـير , ما حصل
أن تخون حرفهـا  وتاهت مرة أخر￯ فقررت أن تكفكف دمعها, صفوه

 في مروج خواطرهـا وفي القلـب ألـف لا »لا «ـوأن تبث أشواكا من ال
 : لكنه العناد»لا«ـال لتلك

 في الأمس القريب 
  أناديككنت

  أبي متى تعود ??:و أناجيك
 في الأمس القريب 

 كنت أجفف مدامعي
 وأجثو أمام االله

 .. وأرجوه أن تعود
 في الأمس القريب

 كنت أحلم بغد مشرق
 بالغد السعيد
 حين تعود

https://www.facebook.com/al3asrya
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ان فوق طاقـة أجهدت نفسي كي يفهمن لكن الدرس ك.. ليتهن يفهمن
 .. استيعابهن

المتفهمـة ثـم مـا لبثـت أن  وردتي الكبر￯ مثلت مدة دور العاقلـة
نظرت لأحزاني وخيباتي السرمدية فيه بعيني تلك الأنثـى ذات .. تعبت

وكانـت لي نعـم , فثمنـت قـراري وشـجعتني عليـه, السبع عشرة سنة
لكنها سرعان ما تاهـت بـين فـصول الروايـة .. الصديقة وقت الضيق
وتضورت جوعـا لعاطفـة لـن يـشبعها إلا هـو , حينما ظمئت لوجوده

وأمـام , وفي خزانات ملابسها, وظلت تبحث عن طيفه بين زوايا كتبها
, ووقـت الطعـام, وبين الجـدران, وعند طبيبة الأسنان, باب مدرستها
فلـم تـصطدم سـو￯ .. وعنـد كـل أذان, ويـوم العيـد, وشهر الصيام

 .. بالخواء
وأن .. أن تعيـد صـياغتها بقلمهـا و,زق الروايـةْقررت يوما أن تم

حشدت دموعها وحروفها لتكتـب .. تجعل نهايتها سعيدة كما تريد هي
فلـما طـال صـمته .. تسأله أن يعـود.. الحنين له قصائد الشوق وتباريح

, ويعتب على لهفتها, ويهزأ بقصائدها, وقرر أن يمزق رسائلها, ورحيله
ويحملني مسئولية , هذا وذاك ألف تهمةويلبسني بين , ويخون توسلاتها
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ويذكرها بأنه قـد فـتح بيتـا جديـدا ولا يـسمح لهـا بتعكـير , ما حصل
أن تخون حرفهـا  وتاهت مرة أخر￯ فقررت أن تكفكف دمعها, صفوه

 في مروج خواطرهـا وفي القلـب ألـف لا »لا «ـوأن تبث أشواكا من ال
 : لكنه العناد»لا«ـال لتلك

 في الأمس القريب 
  أناديككنت

  أبي متى تعود ??:و أناجيك
 في الأمس القريب 

 كنت أجفف مدامعي
 وأجثو أمام االله

 .. وأرجوه أن تعود
 في الأمس القريب

 كنت أحلم بغد مشرق
 بالغد السعيد
 حين تعود
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  في الأمس القريب
 كنت أتوسل إليك 
 وأرجوك أن تعود

 أما اليوم 
 اليوم أحذف السؤال

 »متى تعود?«
 اليوم 
 ف مدامعي أجف

 و أطلب من االله 
 ألا تعود

 اليوم 
 أحلم بغد جميل
 وشمس مشرقة

 .. أحلم بعالم لست فيه موجود
 اليوم 
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 فقط ارحل أرجوك
 ألا تعود  ولا أريد إلا أن تذهب

 اليوم 
 أجثو أمام االله

 :وأدعوه في السجود
 أرجوك ربي 

 .. لا أريده أن يعود
لكنها ما لبثـت أن , رقهانفثت ألمها وطردت طيفه الذي لم يكن يفا

ضمدت ندوبها واقتلعت جراحها المعشوشبة واسـتمطرت لـه عـوض 
لسبب ما باركت زواجه ولنفس السبب عـذرت تخليـه .. العذر أعذارا

عنها حينما جاعت لأبوته ولرجولة تحميها وتسندها وتنثر حـول قلبهـا 
 .. المعشوشب أزاهير المحبة وورود الحنان

تكيل لي في صـمت تهـما بعـدد .. الدور عليكان .. وانتقلت إلي.. 
.. وتحكي لي عيناها ذاك الذي عجز لـسانها عـن البـوح بـه, خيباتنا فيه
كي تنبئني أنها قد تكـون سـببا في تعاسـتي لأننـي كنـت يومـا  تشاكس
ويسيل الوجع على , ومرة أخر￯ تحشد حروفها.. ذاك السبب لتعاستها

https://www.facebook.com/al3asrya
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  في الأمس القريب
 كنت أتوسل إليك 
 وأرجوك أن تعود

 أما اليوم 
 اليوم أحذف السؤال

 »متى تعود?«
 اليوم 
 ف مدامعي أجف

 و أطلب من االله 
 ألا تعود

 اليوم 
 أحلم بغد جميل
 وشمس مشرقة

 .. أحلم بعالم لست فيه موجود
 اليوم 
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 فقط ارحل أرجوك
 ألا تعود  ولا أريد إلا أن تذهب

 اليوم 
 أجثو أمام االله

 :وأدعوه في السجود
 أرجوك ربي 

 .. لا أريده أن يعود
لكنها ما لبثـت أن , رقهانفثت ألمها وطردت طيفه الذي لم يكن يفا

ضمدت ندوبها واقتلعت جراحها المعشوشبة واسـتمطرت لـه عـوض 
لسبب ما باركت زواجه ولنفس السبب عـذرت تخليـه .. العذر أعذارا

عنها حينما جاعت لأبوته ولرجولة تحميها وتسندها وتنثر حـول قلبهـا 
 .. المعشوشب أزاهير المحبة وورود الحنان

تكيل لي في صـمت تهـما بعـدد .. الدور عليكان .. وانتقلت إلي.. 
.. وتحكي لي عيناها ذاك الذي عجز لـسانها عـن البـوح بـه, خيباتنا فيه
كي تنبئني أنها قد تكـون سـببا في تعاسـتي لأننـي كنـت يومـا  تشاكس
ويسيل الوجع على , ومرة أخر￯ تحشد حروفها.. ذاك السبب لتعاستها
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ويـصلي عليهـا صـلاة , ثمانهاويواري ج, ينسج لأمها الأكفان.. دفترها
سو￯ حسرة أن كانت لكل من حولهـا  ولا يبقي لها من ذكراها, الغائب
تعبر بهـم بـين  و,وتقيهم برد الطرقات, ينامون بين أحضانها.. أم دونها
َقتلت أمهـا.. ماتت أمها.. تطرد عنهم الخوف والألم.. الزحام لـيس .. َ

ع عبر سطور أقصوصتها وتمضي في نقش الوج.. » ماما«من أحد تناديه 
وانــشقاق الأرض لتلــك العبــارة , لتغلقهــا عــلى وقــع ســقوط الــسماء
 :البسيطة المتجذرة في سراديب الألم

بينما أنـا لـيس لي أحـد أناديـه , لم كل الأطفال يرددون كلمة ماما«
 »بهذا اللقب??

أقبرتنـا ولا أدري إن .. للحظة صارت يتيمة عـبر حرفهـا مـرتين
لا أدري إن كان في قـاموس حرفهـا بعـث ..  أحيتهكانت ستحييني كما

لا أدري إن كانت ستستمطر لي تلك .. ونشور أم حساب وعقاب فقط
أم أنها ستبقى ما حيت يتيمـة الأم تبحـث .. الأعذار التي استمطرتها له

 .. عن الملاجئ وتقيم لها سرادقات العزاء
.. رةمتكـر في ألواح رسم وردتي الثانيـة طبيعـة خـضراء جميلـة.. 

وسماء صـافية نقيـة , ونهر يتوسط الجنان, تفاح أحمر يتدلى من الأشجار
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.. تلك صورة حياتها قبل أن تلقب بطفلة الطـلاق.. لا يشوبها سحاب
كراريـسها تعـج .. فساتين وردية وبنفسجية لأمـيرات مـن غـير وجـه

, بمغامرات مسلية وقصص حزينة وخواطر تجمع بين المـسلي والحـزين
صـارت .. كبرت زهـرتي.. الثنتي عشرة بعشرات السنينتكبر سنواتها 

هرمـت .. ترسم وتزدان الحـروف عـلى كراريـسها بوشـاحات الحـزن
ذلـك الـصندوق الأسـود الـذي .. وفؤادها المرهف الـصغير.. زهرتي

.. لا أحـد يجـرؤ عـلى فـك شـيفرته.. يحتفظ بتفاصيل رحلتها مع الألم
.. قراءة ما بـين سـطورهفرصة  كلامها المقتضب لا يمنحني.. انطواؤها

بهـا  −على كـل حـال−لكن عينيها الواسعتين العسليتين الجميلتين تشي
 .. وبذاك الحزن الذي تكابد لإخفائه

ليتهـا فقـط .. ليتهـا تلومـه أو تعـذلني.. أو تسألني.. ليتها تسأله
 .. تتكلم

الصغر￯ التي كانت بالأمس القريب تنتفض لسماع  عصفورتي.. 
, تظل واقفة قرب الباب تنتظرها أن تفتح فلا تفـتحو, صلصلة المفاتيح

اقتنعت أخيرا أنه لـن .. باتت تعلم مرادفات الغياب وقواميس الرحيل
لا أدري إن كانـت قـد .. يأتي وأن مفاتيح الجـيران لهـا أيـضا صلـصلة

https://www.facebook.com/al3asrya
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ويـصلي عليهـا صـلاة , ثمانهاويواري ج, ينسج لأمها الأكفان.. دفترها
سو￯ حسرة أن كانت لكل من حولهـا  ولا يبقي لها من ذكراها, الغائب
تعبر بهـم بـين  و,وتقيهم برد الطرقات, ينامون بين أحضانها.. أم دونها
َقتلت أمهـا.. ماتت أمها.. تطرد عنهم الخوف والألم.. الزحام لـيس .. َ

ع عبر سطور أقصوصتها وتمضي في نقش الوج.. » ماما«من أحد تناديه 
وانــشقاق الأرض لتلــك العبــارة , لتغلقهــا عــلى وقــع ســقوط الــسماء
 :البسيطة المتجذرة في سراديب الألم

بينما أنـا لـيس لي أحـد أناديـه , لم كل الأطفال يرددون كلمة ماما«
 »بهذا اللقب??

أقبرتنـا ولا أدري إن .. للحظة صارت يتيمة عـبر حرفهـا مـرتين
لا أدري إن كان في قـاموس حرفهـا بعـث ..  أحيتهكانت ستحييني كما

لا أدري إن كانت ستستمطر لي تلك .. ونشور أم حساب وعقاب فقط
أم أنها ستبقى ما حيت يتيمـة الأم تبحـث .. الأعذار التي استمطرتها له

 .. عن الملاجئ وتقيم لها سرادقات العزاء
.. رةمتكـر في ألواح رسم وردتي الثانيـة طبيعـة خـضراء جميلـة.. 

وسماء صـافية نقيـة , ونهر يتوسط الجنان, تفاح أحمر يتدلى من الأشجار
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.. تلك صورة حياتها قبل أن تلقب بطفلة الطـلاق.. لا يشوبها سحاب
كراريـسها تعـج .. فساتين وردية وبنفسجية لأمـيرات مـن غـير وجـه

, بمغامرات مسلية وقصص حزينة وخواطر تجمع بين المـسلي والحـزين
صـارت .. كبرت زهـرتي.. الثنتي عشرة بعشرات السنينتكبر سنواتها 

هرمـت .. ترسم وتزدان الحـروف عـلى كراريـسها بوشـاحات الحـزن
ذلـك الـصندوق الأسـود الـذي .. وفؤادها المرهف الـصغير.. زهرتي

.. لا أحـد يجـرؤ عـلى فـك شـيفرته.. يحتفظ بتفاصيل رحلتها مع الألم
.. قراءة ما بـين سـطورهفرصة  كلامها المقتضب لا يمنحني.. انطواؤها

بهـا  −على كـل حـال−لكن عينيها الواسعتين العسليتين الجميلتين تشي
 .. وبذاك الحزن الذي تكابد لإخفائه

ليتهـا فقـط .. ليتهـا تلومـه أو تعـذلني.. أو تسألني.. ليتها تسأله
 .. تتكلم

الصغر￯ التي كانت بالأمس القريب تنتفض لسماع  عصفورتي.. 
, تظل واقفة قرب الباب تنتظرها أن تفتح فلا تفـتحو, صلصلة المفاتيح

اقتنعت أخيرا أنه لـن .. باتت تعلم مرادفات الغياب وقواميس الرحيل
لا أدري إن كانـت قـد .. يأتي وأن مفاتيح الجـيران لهـا أيـضا صلـصلة
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وحتى خوفهـا .. لكنها لم تعد تنتفض.. حقا اقتنعت إن كانت.. فهمت
ذلك المجهول الذي  و, ظلام المساء رحلكلما حل المساء من المساء ومن

 .. كان يطرق الباب فلا تسمعه إلا هي لم يعد يأتي
فمرة . مساء الأحد ألفت قصة جديدة كلما رجعت من زيارة أبيها

وتــزوج زوجتــه , تكتــب ســيناريو جديــد لقــصتنا فتجعلنــي أتزوجــه
تبتـسم لعبقريـة حلهـا وتطفـق تـستعطفني أن .. الجديدة بأحد معارفنا

ومـرة أنـه غـير , ومرة تحكي عن استئمانه لها على سـلامه عـلي.. فقأوا
فتستعطفني أن أتركه يدخل , غاضب منا وبأنه سيصلي العشاء ثم يعود

أتحاشـى النظـر في  وأضـمها إلى صـدري.. وأن أكف عن غـضبي منـه
أغـير لهـا الموضـوع .. عينيها كي لا تقرأ ألمـي ولا تـر￯ سـيل دمـوعي

أتحايـل عليهـا إلى أن .. درسـة والـصديقاتبالحديث عن الغد وعن الم
يهجم الكر￯ على عينيها الخضراوتين الجميلتين وأمضي ليلي أنزع تلـك 

 .. ُالسكاكين التي غرست في صدري من غير سابق موعد
لا , مقتطعة خـارج الـنص باغتتني عصفورتي ذات صمت بعبارة

الروضة أو أدري إن كانت اقتبستها من الرسوم المتحركة أو تعلمتها في 
 : من الحياة ومن قسوة الحياة− هي أيضا –تلقنتها 
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 .. »أبي شرير«
كيف يا ابنتي أشرح لسنواتك الخمس أن الشر الصريح شر واحد 
أما الشر المتخفي فشران ورذيلتان وجريمتان ? كيف أنفي لك يا ابنتـي 

وألغامـه  أزرع بين حقول شروره أم كيف أثبت? وأنا التي عشت دهرا
أحتمـي بهـا مـن شـظايا نفـسه .. كرم زيتون وأشـجار زيزفـونوردا و

أهرب إلى أعلى غصن أستظل به من شـمس الهجـيرة  و,المكسورة حينا
 .. وأتنسم شذ￯ الورد كلما ظمئت روحي للعبير.. التي كانت تلفحني

ويمضي يوم ويومـان لتفـاجئني مـرة أخـر￯ بفلـسفتها في تلقـي 
تمي من ذلـك التفاعـل المـؤلم الرحيل حينما أطلعتني على خطتها كي تح

أخبرتنـي أنهـا كلـما تذكرتـه شـغلت .. لصقيع غيابه ولهيب شوقها لـه
حتى إذا ما , خلال النهار بالرفاق والمدرسة والعجين والألوان.. نفسها

إليه مساء أشغلت نفسها وأبعدت عن عينيها ذكراه حتى  باغتها حنينها
 .. النوم كي تلتقي به في الأحلام

 .. كبرت يا عصفورتي رغما عنك وصارت لك فلسفة في الحياة
ــا حبيبتــي وهــم , كنــت أتمنــى لوكفيتــك شر الخطــط, معــذرة ي

كنـت أتمنـى لـو .. وسياط الوحدة العاتية والخـوف المـضني, الأشواق
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وحتى خوفهـا .. لكنها لم تعد تنتفض.. حقا اقتنعت إن كانت.. فهمت
ذلك المجهول الذي  و, ظلام المساء رحلكلما حل المساء من المساء ومن

 .. كان يطرق الباب فلا تسمعه إلا هي لم يعد يأتي
فمرة . مساء الأحد ألفت قصة جديدة كلما رجعت من زيارة أبيها

وتــزوج زوجتــه , تكتــب ســيناريو جديــد لقــصتنا فتجعلنــي أتزوجــه
تبتـسم لعبقريـة حلهـا وتطفـق تـستعطفني أن .. الجديدة بأحد معارفنا

ومـرة أنـه غـير , ومرة تحكي عن استئمانه لها على سـلامه عـلي.. فقأوا
فتستعطفني أن أتركه يدخل , غاضب منا وبأنه سيصلي العشاء ثم يعود

أتحاشـى النظـر في  وأضـمها إلى صـدري.. وأن أكف عن غـضبي منـه
أغـير لهـا الموضـوع .. عينيها كي لا تقرأ ألمـي ولا تـر￯ سـيل دمـوعي
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 .. »أبي شرير«
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لكـن يومـا مـا سـتعلمن .. استطعت إتمام المشوار فقط لأجل عيونكن
ة بأدق تفاصـيلها مـضطرة معنى أن تصبح تلك التي كانت تعيش الحيا

معنى أن تعيش مهاجرة تبحث لها عن المرافـئ .. للعيش بمحاذاة الحياة
فلا تجد غير الصخور تقبع بين زواياها تنتظر أن تنتهي الرواية وفصول 

رجـل لا تـروم دون  معنى أن ينفذ الزاد وتنقطع بها السبل إلى.. الرواية
يرمـي بتـضحياتها عـرض المساكن فيتنكر لحبها ويستغل ضعفها و قلبه

فتجد نفسها مضطرة لانتشال روحها من موت بـات وشـيكا .. الحائط
 .. لتعود للحياة ولتفاصيل الحياة

 .. حتما يوما ما ستعلمن وستفهمن
 
 

*  *  * 
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  ..  وحده لا يدري-٦
وحدها عيناها الحالمتان كانتا تشيان بحزن عميق لم ينجح بـريقهما 

الشحوب الذي بات لا يفارقها لم يكن وحتى ذلك .. الأخاذ في إخفائه
فكـان ذوقهـا واهتمامهـا , ليشي بسنها الـذي جـاوز الثلاثينـات بنيـف

بشكلها وحرصها على أن تبدو في شكل أنيق يفلـح في خـداع كـل مـن 
 .. خمنوا أنها لم تتجاوز منتصف العشرينات

كانت تحظى بحب واهتمام زميلاتها في العمل وتـسعد لتعليقـاتهن 
ولكـم كانـت تـسعد لطلـب إحـداهن ,  وعـلى طيبـة قلبهـاعلى ذوقها

افقتها لاقتناء لباس أو حلي وتنتشي وهي تصف لهن المتجر الذي منه مر
قد اشترت ثوبها أو وهـي ترشـدهن إلى خياطتهـا التـي باتـت خياطـة 

 .. الكثيرات منهن
زيارة عائلة زوجها لها ببيتها تبدأ في الغالب بتراشق نظرات الغيرة 

, رغم كونها موظفة ونصف يومهـا في الخـارج, ن يلاحظنوالحسد وه
إبــداعها في ترتيــب البيــت وبراعتهــا في حــسن اســتقبالهن وتفننهــا في 

الطيبـات مـنهن لا .. وبإعـداد موائـد الطعـام الاهتمام ببيتها وبأطفالها
تتحرجن من إبداء رأيهن بخـصوص الـشراشف الجديـدة أو الملاعـق 
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وقد يأخذ الفضول إحداهن فلا , بإتقانوالسكاكين والشوكات المنتقاة 
تتورع من دخول حجرة نومها الخاصة لتر￯ الستائر الجديـدة أو غطـاء 

بـل قـد تطلـب .. يمكـن إلا أن يـنم عـن ذوق رفيـع السرير الـذي لا
عـلى غـير , فتسارع في فـرح وتواضـع إحداهن مقادير بعض الأطباق;

 التي من دونهـا بإعطاء كل تلك التفاصيل الصغيرة, عادة بعض النساء
 .في حين تسر المتكبرة الحاسدة منهن إعجابها.. قد لا ينجح صنع الطبق

قد تـبطن الإعجـاب وتـصدح بوقاحـة لا تفـسر إلا بالحـسد أن ذاك و
فتـسرها في , الطبق أو تلك الحلو￯ لم تكن بالقدر الكـافي مـن الإتقـان

وقت ;وكم مـرة بـاغتتهن وهـن يـأكلن خلـسة.. نفسها ولا ترد عليها
خروجها من غرفة الاستقبال من ذلك الطبق المحكوم عليه ظلما وزورا 

 .. بالفشل
كم كانت تسعد لمثل هاته اللقاءات عـساها تـشبع كبريـاء جائعـا 

, يخلع عن عينيه النظـارة القاتمـة للامبـالاة والعنجهيـة لا لامتنان زوج
 فتستغل فسحة الزمان والمكان للنهل مـن ثنـاء أمـه عليهـا أمـام بناتهـا

وتفتخر في أعماقها , فتنتشي لتعليقاتها اللطيفة الدقيقة, وزوجات أبنائها
 .. بتلك التعقيبات التي لا تملها أنثى
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ويـصر عـلى أن , وحده زوجها لم يكن يريد رؤية شيء مـن ذلـك
وحلـو￯ لذيـذة , أفضل ما تجهـد نفـسها في صـنعه مـن طعـام شـهي

بخ ومنتـديات وكل تلك الأصناف التي تعج بها كتب الطـ, ومعجنات
ِّيصنع بالرجل وبأعين مغمضة, النساء  .. لذلك فهي لا تستحق ثناء, ُ

 .. كانت تعيش الحياة بكل لحظاتها
 .. وكان يعيش على هامش الحياة

وفي الملعقـة , كانت تر￯ الإبداع في المنـديل المطـوي فـوق المائـدة
في الصحون التي تحـاكي بعـضها في .. وفي الشوكة والكوب, والسكين

ــة إلى أخــر￯ا ــوع أشــكالها مــن وجب ــوان وتتن في المطــبخ المنمــق , لأل
في اللــون الأخــضر الفــاتح الــذي جعلتــه لــون كــل أواني .. بالــستائر

في الــبراد .. في الحــمام المــزين بــالزرابي والــورود.. ومناديــل مطبخهــا
تفاصـيل  وفي تسريحة شعرها.. النظيف المرتب المملوء بالقوارير الملونة

اختيارهـا  وفي نظافـة أطفالهـا, ية الأنيقـة داخـل بيتهـاملابسها العصر
في عطـره الـذي .. في الخاطرة التي تنفـث فيهـا ألمهـا... ملابسهن بدقة
في القمـيص , في ألوان الجوارب التي تحاكي ملابـسه.. تنتقيه له بنفسها
 في أحذيته التي كانت تمسحها له .. المكوي في دولابه
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لا « :لتـي أدمـن الكثـيرون اسـتعمالهاوكان يومن بتلك المقولة ا.. 
فما هي إلا أنثى تقوم بالواجب الموكـل لهـا فعـلام .. »شكر على واجب

ولم الامتنان لمخلوق إنـما وجـد لإسـعاد  يكلف نفسه الشكر أو الثناء?
 الزوج والسهر على راحته??
أن الثناء وإظهـار الامتنـان يـورث المـرأة , كانت فلسفته في الحياة

ويجعلهـا تـشعر بـأكثر ممـا يجـب أن تكـون , ور والدلالالتسلط والغر
 .. عليه

مبدأ له في كل حياته ومـع كـل ;ويا ليته جعل فلسفته التي آمن بها
ولا يتـوانى في الثنـاء , فقد كان يوصي أزواج أخواته بهن خـيرا, النساء

ويتـدخل للـصلح بـين , عليهن أمام الجميع كلـما تطلـب الأمـر ذلـك
 »هـن« بـالاهتمام ب»لهـم«يألو جهدا بالنـصح أزواجهن فلا  وأخواته

 .. وبمتطلباتهن وبضرورة فهم نفسانية المرأة
 .. وحدهن أخواته كن نساء

.. أنـا لي عطـر:كم هو مؤسف أن يضطر الورد الفواح أن يـصدح
.. كم هو محزن أن يضطر لأن يستجدي من يسقيه ويرعاه كـي لا يـذبل

 .. سقيا وسيلته للحياةإنما ال.. وأن يقنع من حوله أنه لا يتدلل
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وكم . ويقنطها من رحمته واهتمامه, كان ييئسها من وده ومن تلطفه
فـأصر عـلى , مرة اعتبر اهتمامها به نوعا من التسلط الذي تتقنـه النـساء
لا لـشيء إلا  استعمال جورب أزرق مع سروال زيتي وقميص رمـادي
 بثياب قد تفـي لأنها من نبهته أن ألوان ملابسه متنافرة وأن دولابه يعج

ولأنه ليس من أولئك الذين يسقطون في حبائل النـساء .. ألوانها بالمراد
فقد قرر الذهاب في زيارة عائلية بحذاء قد كساه الطـين لا , ومكائدهن

فلما أصر على ارتدائه طلبت منـه أن , لشيء إلا لأنها طلبت منه أن يغيره
خ في وجههـا في فـما كـان منـه سـو￯ أن صر, ينزعه حتى تتولى تنظيفه

 .. سأخرج به رغما عنك,  لن أسمح لك بتمرير رأيك علي:تذاك
 .. ولأنها سئمت من انتظار الذي لا يأتي.. 

ولأنها من تلك النساء اللاتي يحملن بين ضلوعهن قلبـا مـن رقـة 
 .. وشرايين من كرامة وأوردة من إباء

فتهـا يشبع عاط وفي تطويعه وجعله يتفهم أنوثتها ولأن كل فنونها
 .. الجوعى للمسة حنان وكلمة امتنان قد فشلت

 :وابتسمت في أعماقها في زهو, أعلنت يوما انسحابها في صمت
 .»..لكنني أنا أدري.. هو لا يدري«

https://www.facebook.com/al3asrya
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  .. بطلة خارج فصول الرواية-٧
.. بقايا حلم منفوش وذكر￯ وجسد أنـار عمـرا دربـك واحـترق

 .. رب الطويلوخيبات بعدد الصباحات والمساءات في ذلك الد
عطـرك  وأستسلم لطيفك,  سنوات يا سيد الجراح المضمخةست

.. حيــنما تصلــصل بالبــاب مفاتيحــك لعــزف شرايينــي.. ونحنحتــك
أرسـم لـك .. للساحات المـصفوفة في انتظـارك.. للخوف حين تغيب

حـروف  ألقنـك.. ملامحي فوق كفك وفي كتبك وبـين ثنايـا قميـصك
ِّاسمي وأعرفك جمال اسمي ُّ تشتم عبـير أنفـاسي لتـذكرهاوأجعلك َ َ ..

أعطر لـك أيـامي وأكتـب لـك كـل  وألون لك أحلامي.. فلا تذكرها
 .. فتأبى إلا أن تتوه.. تفاصيل عنواني كي لا تتوه

, أكتب قصائد المستحيل.. أحلام كقرع الموت في ليل بهيم, ستو
فأشرع أبوابي عسى , الوحدة أستنشق الأوجاع وأبتلع الخذلان وأرضع

أعجن الكحل بمـساحيق .. فلا تقتحمها..  من طيفك تقتحمهاومضة
.. يلتهمها كـل مـن يراهـا إلا أنـت والنساء وأصنع منها فطائر ألتهمها

 .. تنصب لفؤادي الكمائن وتعد مذابحه وتبرئ نفسك من دمي
وكـل ليـل مثـل .. وكل صبح كالذي قبلـه.. صباحاتي كمساءاتي

 .. الأمس
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يـوم لينتـشلني مـن سـحاب بـت يتسلل الصبح ليوقظني كما كل 
وأمسح دمعـة , أرتل تعويذة الصباح.. أغزل فوقه أحلامي التي لا تأتي

 .. مثلي تحلم بالذي لا يأتي.. مثلي تحلم بالغد الأفضل.. باتت على خدي
عـسل الكلـمات ;خبز مشوي وأنتظر مثـل الأمس وكوب حليب
فـلا تـأتي مثـل أمـس سـو￯ بـضع رصاصـات .. كي أغمـس خبـزي

وانتهى الصباح بين دمعـة وجـراح .. تصب العلقم في كأسي, وقنبلات
 .. كما أمس.. كما الأمس

فأنـا .. أصناف الطعام التي تحـب.. الخبز مصنوع في البيت كما تحب
لا آكـل إلا مـا تحـب ولا ألـبس إلا مـا  ولا أطبخ إلا ما تحـب;مذ رأيتك

و￯ قلم فلا يأتي س.. لمسة حنان أو حرف امتنان, وأنتظر مثل أمس.. تحب
َلم« )١(أحمر ومدفع ينسج في حبك رمسي هكذا مثل .. » لم تفعلي? لم فعلت ?ِ

 .. وخيال كما أمس ويضيع الزوال بين دمعة.. مثل أمس.. الصبح
سـنبلاتها الخـضر التهمـتهن ,  أخر عجاف لا سمان تسبقهاستو

يمـتص في وجـع الكـر￯ مـن عينـي .. لـيلي طويـل طويـل. اليابسات
أنتظر حلمي , فأبيت بين دمعة ووجع.. ليلوتعصر حلكته جسدي الك

 . القبر:الرمس )١(
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 .. أرقب الحلم الذي لا يأتي.. أرقب الصبح الذي لا يأتي.. العليل
إلى متى ستظل تعصر أيـامي ?تنـسف أحلامي?تئـد عـلى شـفتي 

 كلامي??
 إلى متى سيظل يراودني حلمي الذي لا يأتي??

 إلى متى سأظل أنتظر الذي لا يأتي???
 يقـتحم باحـة شـعورك الخامـد عـويلي, ضجيجي يـصم آذانـك

 .. يعريك.. المتبلد
وتخيرني بين أن أموت مـرة أو .. تحمل حقائب هجرتك تهددني.. 

 .. مليون مرة
أمـسحه .. أرجم الحرف النـدي.. ألوح في السماء برايتي البيضاء 

أقصف دفاتر بوحي الحزين وأمزق كل الخـرائط .. بممحاتك المستخفة
التي لم توصلني يوما إلى  ل العناوينوكل الدروب وكل البوصلات وك

 .. سراديب شريانك
.. فحرب الطرقـات إلى قلبـك اسـتنزفتني, وأختار أن أموت مرة
 .. وأنا لم أعد أطيق الحروب

في مـشوار  لكن تلـك الـدروب المتـشعبة, أو كنت وصلت? ربما
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 . فؤادك طردتني فصرت بطلة خارج فصول الرواية
وكلانـا بطـل .. ا الرحيل تتـشابهكل حكاي.. ها نحن نتشابه الآن

 .. خارج النص
هـي إذن ثـماني .. ست وسـت وسـت, يا سيد الجراح ّعد سنواتي

 .. عشرة
كفـن وقـبر وصـلاة  وماذا بقي لي بعد الثماني عشرة ? غير حنـوط

 .. غائب
 ذلك قدري أن أسكن لمن اختار دون روحـي المـساكن وقـرر أن 

في أن يراني فلا .. ارسة العمىمم يخمد وميض عينيه فقط ليشبع نزوته في
 .. أو أن يراني كسيحة.. يراني

أن يسكنه جني الامتلاك فيتركنـي رهينـة في قفـص , ذلك قدري
 .. اللامبالاة والتجاهل أوراقي ويغيب عبقي في نتن تتساقط فيه

لم تقطف الورد إن كنت لا تحسن طقوس استنشاق العبير??وهل 
 رأيت يوما وردا يوضع في الأقفاص ?

الجـسد إلا  تنـسمت عبـق أعماقـي? فـما و لو كنت تنشقت روحي
ما الجسد يا عاشق الجسد المختبـئ .. تفاصيل صغيرة مهمتها حمل الروح
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كـأزاهير , إلا زائر راحل, بين تفاصيله لاهثا وراء رواء ما لا شبع لوارده
البرتقال تحل حين يطل الربيع ثم ما تلبث أن تتـساقط ويتـوار￯ عطرهـا 

ماذا ستفعل حيـنما يأفـل سـحري وتعجـن الـسنون .. الأقداموتدوسها 
 جسدي وترسم التجاعيد أخاديدها على الخـدود? مـاذا سـتفعل حينهـا

 سحر الأنوثة قد عاثت فيها رياح الخريف?  وأنت تر￯ تفاصيل الأنوثةو
, متنقلا بين الأحضان مـرتحلا بـين الأجـساد ستمضي عمرك إذن

تقـصف .. عواصف الخريـف لا تختـارو فند￯ الربيع لم يدم لأحد يوما
 .. تهزم كل الأجساد وكل الأجساد

 .. لا تشيب ولو كنت عشقت روحي?? فالأرواح لا تشيخ
وبــسطت لي بــين دمــك , لــو كنــت عجنتنــي بتفاصــيل عروقــك

وأديمك فرشي لما تركتني بلا وطن أهـاجر سرا بـلا تـذكرة ولا جـواز 
 .. سفر أو أطلب اللجوء السياسي

 .. لورد يهاجر كما تهاجر الطيور كي لا يموتََلما تركت ا
 .. ثمانية عشر خريفا

 فماذا بعد يا رفيقي?
 فالورد قد مات على صدري 
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 وأخطأ الربيع
 ,  طريقي

 , و أوراق الخريف التي سقطت
 قد امتصت في وجع

 ..  بريقي
  المد قد عراني; 

 والجزر قد نفض عني 
 .. جماني وعقيقي

 هديك بعد يا رفيقي?ماذا أ
 فالربيع في صدري 

 قد غرق 
 في واد سحيق 

 والورد قد ذبل على نحري
 وأخطأت أطياف روحك

 .  طريقي
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كـأزاهير , إلا زائر راحل, بين تفاصيله لاهثا وراء رواء ما لا شبع لوارده
البرتقال تحل حين يطل الربيع ثم ما تلبث أن تتـساقط ويتـوار￯ عطرهـا 

ماذا ستفعل حيـنما يأفـل سـحري وتعجـن الـسنون .. الأقداموتدوسها 
 جسدي وترسم التجاعيد أخاديدها على الخـدود? مـاذا سـتفعل حينهـا

 سحر الأنوثة قد عاثت فيها رياح الخريف?  وأنت تر￯ تفاصيل الأنوثةو
, متنقلا بين الأحضان مـرتحلا بـين الأجـساد ستمضي عمرك إذن

تقـصف .. عواصف الخريـف لا تختـارو فند￯ الربيع لم يدم لأحد يوما
 .. تهزم كل الأجساد وكل الأجساد

 .. لا تشيب ولو كنت عشقت روحي?? فالأرواح لا تشيخ
وبــسطت لي بــين دمــك , لــو كنــت عجنتنــي بتفاصــيل عروقــك

وأديمك فرشي لما تركتني بلا وطن أهـاجر سرا بـلا تـذكرة ولا جـواز 
 .. سفر أو أطلب اللجوء السياسي

 .. لورد يهاجر كما تهاجر الطيور كي لا يموتََلما تركت ا
 .. ثمانية عشر خريفا

 فماذا بعد يا رفيقي?
 فالورد قد مات على صدري 
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 وأخطأ الربيع
 ,  طريقي

 , و أوراق الخريف التي سقطت
 قد امتصت في وجع

 ..  بريقي
  المد قد عراني; 

 والجزر قد نفض عني 
 .. جماني وعقيقي

 هديك بعد يا رفيقي?ماذا أ
 فالربيع في صدري 

 قد غرق 
 في واد سحيق 

 والورد قد ذبل على نحري
 وأخطأت أطياف روحك

 .  طريقي
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   أرض الشوك -٨
أن يستطيع أن  ولم يكن له من حلم سو￯ أن يمتلك أرضا ومعولا

 − بقدرة الباري–يل خرائب الشوك تحت ساعديه  في تحويمارس هوايته
آخر  ونبات أخضر وآخر أحمر.. تسر الناظرينإلى بساتين خضراء يانعة

 .. آخر بلون يديه السمراوين و,أصفر
حيـنما ذاع اسـمه بـين أرجـاء القريـة ..  غريبا حقا» الغريب«كان 

 ظن الكل أنما هو, نازحا من تفاصيل الجراح, ذات خريف منذ سنوات
ولم يعلم الناس أنه اسـمه الحقيقـي , لقب ألبسه نفسه لأنه كان مهاجرا

ليعلموا بعـدها , يوم زفافه إلا حينما طلب منه المأذون بطاقته الشخصية
تيمنا بأحد الأولياء الصالحين   من سمته−رحمها االله −من زوجته أن أمه 

ش نزح إليهـا غريبـا وعـا كان قد, في قريته بضاحية من ضواحي عنابة
 ولم يعرف » الغريب «بينهم غريبا ومات موتة الغرباء فسماه أهل القرية 

 .. حتى مات إلا ذاك له اسم
وكـل , كان أهل القرية يحترمون ذلك الغموض الحزين الذي يلفه

 وأنـه »الجزائـر«ما كانوا يعلمونه عنه أنه قادم من ذلـك البلـد الـشقيق 
 . مخلص أمين وأنهم يحبونه
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إخلاصه في العمل كـل رأس مالـه حيـنما  وتولانالمف كان ساعداه
عـلى  فتهافـت المـلاك عـلى ائتمانـه.. جاء إلى تلك القرية النائيـة يـسعى

تلـك الفتـاة اليتيمـة التـي , »صفية«وزوجه رفاق دربه من .. أراضيهم
. ألجأها اليتم والوحدة إلى أن تعيش خادمة في بيت شـيخ القريـة عمهـا

 المعول يشق الـصخر فيخـرج الخـبء فامتزج حبها في شرايينه بصوت
 .. وبرائحة التربة الندية وبشذ￯ قطرات الأمطار, بقوة قدير

كان يقضي ليله مع ذلـك الحلـم الغريـب المتكـرر الـذي مـا يفتـأ 
فير￯ فيما ير￯ الرائي أن رجـلا وقـورا شـديد بيـاض اللحيـة , يراوده

مـن يحاول فتح الـصندوق لكـن .. ناصع الثياب يسلمه صندوقا مغلقا
￯يستدير ليسأل الشيخ مفتاحه فلا يسمع غير عويل الرياح , غير جدو

 الغريـب يطارده حلمه, حينما يستفيق.. وغمام أبيض كثيف يعبر الخواء
فيتناساه بعملـه .  أن يعبر تفاصيله الصغيرة−من غير جدو￯−فيحاول 

الدؤوب في الحقول وبأمنياته الصغيرة الجميلـة بـأن يـأتي ذلـك اليـوم 
 من ثمرات سقاها بعرقه المنهمر من »صفية«يستطيع فيه أن يطعم الذي 

يعيد حساب دريهماتـه التـي .. جبينه ومن بين ساعديه القويين المفتولين
ويمـضي مـا تبقـى مـن .. أخذ على نفسه عهدا بجمعها كي يحقق حلمه

https://www.facebook.com/al3asrya
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 القـراءة والكتابـة وبعـض »صـفية«يومه يرتشف فنجان قهوته ويعلم 
.. ويشنف سمعها ببعض أبيات شعر كان يحفظها ,سور القرآن القصار

لها تلـك القـصيدة  فتنصت إليه باهتمام وتطلب منه في كل حين أن يردد
 .. فينتشي لطلبها, المحببة لها من شعر امرؤ القيس

ــــب ــــزار قري ــــا إن الم  أجارتن

ـــسيب   ـــام ع ـــا أق ـــيم م وإني مق
ـــوب ـــا إن الخطـــوب تن  أجارتن

وإني مقــــيم ماأقــــام عــــسيب  
ـــا ـــاأجارتن ـــان هاهن ـــا غريب   إن

وكـــل غريـــب للغريـــب نـــسيب  
ـــا ـــة بينن ـــصلينا فالقراب ـــأن ت  ف

وإن تـــصرمينا فالغريـــب غريـــب  
ــؤوب ــيس ي ــات ل ــا ماف  أجارتن

ومـــاهو آت في الزمـــان قريـــب  
 وليس غريبـا مـن تنـاءت ديـاره

ولكــن مــن وار￯ الــتراب غريــب  
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 .. لتذكرهما بغربتهما.. لتخاطبها وكأن تلك الأبيات كتبت
لكنهـا ,  لكثرة ما أنشد لها هذه القصيدة تحفظها»صفية«بحت أص

فتـدمع عيناهـا وهـي تـر￯ , كانت تحب أن تسمعها من صوته الشجي
فنفس الغربة قـد .. مؤقتيه تغرورق في دموع هي بالتأكيد نفس دموعها

ولربما ذاك الذي جعل روحـيهما .. جمعتهما ونفس الحكاية هي حكايتهما
 .. رة عشق في زمن الجفاء والخيبة والخذلانتتعانقان وتكتبان أسطو

تذكره بذلك الذي كان يجهـد نفـسه  تلك القصيدة بالذات كانت 
بغربتـه حـين .. كي لا ينكـسر كي لا يبوح به مذ حطت رجلاه بالقرية

ولأم ماتت بورم لم .. ولد لأب اغتيل قبل أن يستطيع هدهدته أونغنغته
ْتجد معه فنون الطب فألجأتـه الحيـاة , ربيعه الـسادسوهو لم يكمل بعد  ُ

 حـضن يأويـه, متنقلا بين الأحضان وبـين الأوطـان, إلى عيش الغرباء
فاتخـذ , إلى أن رمت به رحلة المكابدة إلى أحـضان صـفية.. آخر يجليهو
 .. مسكنا ومن حضنها وطنا روحها من

ذلك اليوم من أيـام  كان الشفق الأحمر يبعثر آخر خيوط شمس.. 
تجـر خطاهـا .. حسيرة كسيرة يطردها فتلملم حقائبها. .حزيران الحارة

وريقـات  و,تـشجن وحمامة فوق سطح بيت, في صمت لتغادر الوجود

https://www.facebook.com/al3asrya
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مقوسـة كـالعرجون  وأغـصان عوسـج, السدر ساكنة لا يحركها نسيم
 »الغريـب «وتربة الحي الساخنة تلفح الصخر والشوك ورجلي , القديم

 الخاليـة منـه »العم إبراهيم «يت عتبة باب ب و,الحافية القادم من الغدير
كمـسافر ينتظـر , رفيـق وحدتـه منذ أمس ومن جلسته بصحبة مذياعه

أو كمـن ينتظـر حبيبـا عائـدا مـن رحلـة .. ٍبمحطة قطاره الذي تـأخر
في عينيه ورأسه المنكس كانا يشيان  وحده ذاك البريق المنطفئ.. سحيقة

 رعـشة الوحـدة بعـد لمقاومـة بأنه لم يكن ينتظر إنما كانت تلك وسـيلته
واختيـار أبنائـه الأربعـة ,  إلى الرفيـق الأعـلى»رحيمـة«انتقال زوجتـه 

 .. النزوح للمدينة لإكمال تعليمهم ومزاولة وظائفهم بعد التخرج
ُ الصمت المطبق على عتبـة البيـت»َالغريب« استفز فمـضى يتفقـد  ُ

 أن مغلقة والباب الذي اعتـاد, كما أمس, كانت الشبابيك.. »إبراهيم «
اقترب من .. والحمامة فوق سطح البيت تنوح.. يراه مواربا كان موصدا

رائحـة تـشبه الـلاشيء تنـساب مـن بـين .. الموغل في الـصمت البيت
.. جدران المنزل ومن تحت الباب ومن بـين شـقوق الـشبابيك المهترئـة

يطـرق .. تتـضمخ جـدران البيـت بلـون الـشفق.. يقترب من البـاب
ينمو ظلـه تحـت شـظايا .. يطرق ثانية.. الحمامةيتصاعد عويل .. الباب
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.. فوق الآكام وبين غـصون شـجيرات العوسـج العتمة الوليدة المنتثرة
َينتشر صـد￯ طرقاتـه المتتاليـة بـين .. تطير الحمامة.. يطرق الباب بشدة َ

 .. يهجم الليل المحدق.. يكسر الباب.. أكوام الشوك المبعثرة هنا وهناك
خـوف .. يتقـدم الهـويني.. يـدخل.. شا فجأة صار المكـان موحـ

وقطرات العـرق , ورعشة تصطك لها أسنانه, رهيب يسري في أوصاله
كان واقفا على بعـد بـضع .. تتلألأ في جبينه وتنحدر جداول على ظهره

مـسجى عـلى »العـم إبـراهيم «.. خطوات من الموت ومن رهبة الموت
صوت .. متعثرةبخطى مرتبكة  اقترب من الجثة المستكينة. الأرض ميتا

سحيق خافت منبعـث مـن مذياعـه الـذي كـان رابـضا تحـت ذراعـه 
كانـت .. يرفع كف إبـراهيم المتـصلبة.. كان هو أيضا يحتضر.. الأيمن

أصـاخ إلى .. وعيناه الشاخصتان كانتا عـالقتين في الخـواء, كقطعة ثلج
مـن  ذلك الصوت الخافت الندي المنبعث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم

ت لخل الوفي الذي رافق صـاحبه حتـى في لحظاتـه الأخـيرة وبـاذلك ا
تلألأت   ﴾e d c b  ﴿ :يحرسه في ليلته تلك المستوحشة القارسة

m l  ﴿تـدافعت دمعـة أخـرj i h g﴾  ￯  ﴿دمعة في مؤقتيه 
n﴾ ..وتحمـل المـذياع»إبراهيم«ي امتدت يده المرتعشة تغمض عين  ..
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وكأنـه يـسمع هاتـه  ﴾ t s r q p ﴿ :اقترب الصوت أكثـر
أسعفته فأجهش ببكـاء .. ترقرقت الدموع في عينيه.. الآيات لأول مرة

جلـس بـالقرب مـن .. مرير صاخب كطفل تائـه فقـد أمـه في الزحـام
..  الدنيا والأبناء والوحدة القاتلـةيلعن, يداه إلى رأسه, الجثمان منكسرا

 الخـؤون أن يطـرد الطمـوح ويعزم في قرارة نفسه عزم من خذلته الدنيا
 .. يقتل الأحلام وأن يشرد الأمانيو

مرت الأيام الأولى لوفاة العم إبراهيم ثقيلة حزينـة كئيبـة دون أن 
يستطيع الغريـب أن ينـسى تفاصـيل جـسد الـشيخ المنهـك الممـدد في 

وعينيه اللتين كانتا تحدقان في السماء وكـأنهما كانتـا تـستعجلان  ,العراء
وذلك المـشهد , وحتى الآيات كانت تتردد صد￯ في مسامعه.. الرحيل

 . المريع يصر على أن يقض مضجعه وأن يرافقه حتى في الأحلام
كلـما رجـع مـن , وبات الغريـب معتـادا, ثم ها هي الأيام تتوالى 

وحلمـه . مت فـوق عتبـة بيـت إبـراهيمعلى رهبـة الـص, عمله عشية
وعـاد . سرعان ما بدأ يتحـرش بـه, الغريب الذي جافاه مذ لعن الدنيا

, الشيخ الوقور ليعطيه كل ليلة ذلك الصندوق الغريب من غير مفتـاح
 . فكأنما كان يستفزه ليستأنف رحلة الأحلام ويعانق سكك الأماني

٧٤ _š…ÕçÖ]

وم إبـراهيم وقد كان يوم سـعده حيـنما عـرض عليـه أبنـاء المرحـ
وقبلوا , تولي ذلك بأنفسهم الإشراف على بيع أرضهم لعدم استطاعتهم

بعرضه شراءها منهم من غير تردد لأنها كانت أرضـا صـخرية صـلدة 
 . ولأنهم كانوا يودون التخلص منها بكل وجه, مليئة بالشوك

 .. يعرفها وتعرفه.. وحده كان يتقن فن قلع الأشواك
رضه الجديدة لا تقل تعبـا وكـدا عـن  مع أ»الغريب«كانت رحلة 

فكـان كلـما اقتلـع صـخرة نبتـت , تلك التي مارس فيها طقوس الحياة
￯تحتها أخر ,￯سـيزيف في , وكلما نزع حزمة شوك انبثقت تحتهـا أخـر

حتى إذا ما شـارف , يحملها لأعلى الجبل, رحلته السرمدية مع صخرته
 .. الوصول سقطت فاضطر لإعادة الكرة

يطعمهـا حروفـه , لكلـل وقتـا يـؤوب فيـه إلى روحـهلم يترك له ا
.. ويسقيها قصصه وقصائده ويستأنف معهـا مـشوار الـتعلم والكتابـة

واشـتاقت , فلما اعتصرتها الوحدة.. سرقته منها رحلة استئصال الشوك
معـه  تحـزم.. باتـت ترافقـه, لصحبته التي كانت تلون حياتها بالبهجـة

وتـضغط , سح عن جبينـه العـرقوتحفزه إذا ما تعب وتم, أكوام الشوك
فيـشبع أنوثتهـا .. عليه كي يرتاح بين الفينة والأخر￯ لتطعمه وتـسقيه

 .. يغدق عليها بعبارات الامتنان وبكلمات الشكر
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مذ حصل عـلى , وذاك الحلم الذي كان يراوده قد كف عن زيارته
 .. الأرض

وصـفية بـالقرب , رفع معوله ذات هجيرة ليهوي به على الأرض
حمامـة فـوق سـطح البيـت .. منتشية كانت تتابع حركاته في فخـر. منه

التربــة  والــصخر وشــمس تلفــح, وريقــات الــسدر ســاكنة وتــشجن
شردت عيناه .. رفع المعول.. ووجه صفية المرمري وشجيرات العوسج

قـاوم ثقـل المعـول بـين .. ارتعـدت.. جحظت عينا صـفية.. في الخواء
لكـن .. عول هرعت إليـه صـفيةغالبه الم.. قامت مفزوعة صفية.. يديه

ظنت أنه .. وضعت رأسه فوق فخدها.. جسده سبق معوله إلى الأرض
لم يسعفه الكلام فنظر في عينيها .. وابتسم قبض على كفها بقوة.. التعب

وحلقت  رفع سبابته وتلفظ بالشهادة.. الرضا والامتنان نظرات ملؤها
جـسده  ووتعـد صـفية, أرض الصخر والـشوك وروحها روحه تودع

 . بلقاء قريب عند رحيم رحمان
 

*  *  * 
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  .. يوميات رحى عصرية -٩
 نفس دقات جرس المنبه بنفس الساعة كما كـل يـوم قبيـل الفجـر

الكئيبـة لتكمـل  فتقفز من السرير على وقع سيمفونيتها الرتيبة, توقظها
وبذات الوقت تكمل , بالحمام أو بالمطبخ وهي تهيئ الفطور فتح عينيها

لا وقت لها لتتثاءب ولا لأن تتمطى على الفراش .. مترتيبات غداء اليو
بالكـاد .. فكل ثانية محسوبة وكل حركة زائدة تنهب من ثواني صـبحها

.. تتمتم بذكر الاستيقاظ وتنتصب قائمـة للـدوران مـع رحـى يومهـا
تـشعل موقـدا لإنـاء .. تتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين وتنط للمطـبخ

 حيث اللحـم والخـضر نية الضغطآخر لآ واللبن وآخر لترشيح القهوة
تمتد يداها لاستخدام .. آخر لشي الفلفل الأخضر وآخر لسلق البيضو

تخـرج علـب الزبـدة ..  لتسخين الفطائر»المايكرو ويف«مشواة الخبز و
تعلم ألا أحد سـتمتد يـداه .. الزيت والزيتون الأسود ووالجبن والمربى
لان طاقم العلـب غـير لكن غيابهما عن المائدة سيجع, للزيت والزيتون

ألوان أغطيــة ;مكتمــل وســيتغيب اللــون البرتقــالي واللــون الأخــضر
تحـب الأناقـة في كـل .. تبهجهـا الألـوان.. عن مائدة الإفطـار;العلب
ِّتقلـب .. الثلاجـة وتضعها فوق الطاولـة الممـددة بـين المجمـد.. شيء َ ُ
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ل والمناديـ والـصحون والفنـاجين تخرج السكاكين والملاعـق.. الفلفل
الظـلام وعراكهـا اليـومي  وتتذكر المواصلات.. الورقية من الدولاب

لا تدري إن كان هذا اليوم سـيقبل إيـصالها إلى حيـث سـيارات .. معه
تراءت لها تلك الطريق المتآكلة المؤدية إلى مقر عملهـا .. الأجرة الكبيرة
تلـك الحادثـة  ما زال قلبها يخفق خوفا كلـما تـذكرت.. بضاحية المدينة

حينما طارت عجلة سيارة الأستاذ الـذي ;تي نجاهم االله منها بأعجوبةال
تكلف بإيصال الأساتذة على بعد عشرات الأمتـار في ذلـك المرتفـع في 

كان .. حين واصلت السيارة اصطكاكها بالأرض تحت وقع الشرارات
لــو كــان .. تنهــدت.. الــوادي وشــيكا لكــن االله حفظهــم انقلابهــم في

إعانة  وأقساط المنزل والسيارة والديون.. ا ترددتبوسعها أن تستقيل لم
فنـذر الفـراق باتـت , ثم هي لا تضمن استمرار العـيش معـه, والديها

كـاد اللـبن أن يـسترق .. وشيكة وأحلامها في تغيره ودعتها منـذ حـين
الحمـد الله أنهـا .. ليفيض لولا استدارتها المفاجئة لمباغتتـه لحظة انشغالها

ناسب وإلا لزادهـا هـم مـسح الموقـد مـن آثـار استدارت في الوقت الم
.. تقلـب الفلفـل.. »الترموسـتا«تضع الحليب في .. الحليب المستعصية

تضيف قليلا من الملح وقلـيلا مـن .. تملأ آنية بالماء وتضعها فوق الموقد

٧٨ _š…ÕçÖ]

تنتظـر غليـان المـاء قبـل إضـافة ذاك .. الزيت كي لا تلتصق المعجنات
تخـرج .. بـشر الجزروتفرمـه بـشكل طـوليت.. المحبب إلى أطفالها النوع

صـفير رشـاحة الـبن يـذكرها .. حفنة ذرة وحفنة جلبان مـن المجمـد
تطفئ الموقد وتصب القهوة في ترموستا أخـر￯ أصـغر مـن .. باستوائه
صفير آنية الضغط يذكرها بخفض .. تقلب الفلفل مرة أخر￯.. الأولى

.. ماء المغـليتخفـضها وتـضيف المعجنـات والجلبـان للـ.. حرارة الموقد
 يؤذن المؤذن.. تستبدل الخبز بخبز آخر.. صفائح مشواة الخبز قد قفزت

صوته الندي المنبعث من تلك الصومعة المحاذية لشباك .. لصلاة الفجر
 يجعل روحها ترحل عـن هـذا العـالم المـادي.. يحملها لعالم النقاء البهو

مـوم محلقـة في َّلتتخلص من أثقـال الطـين والهالمتجبر لتعانق الصفاء و
تـردد معـه النـداء وهـي تمـلأ الغـسالة  ..فضاء الوجد والرضا واليقين

تـدير الغـسالة وتـستدير إلى .. اليوم دور الأقمشة البيـضاء.. بالملابس
تمـر عـلى المـرآة في .. غرفة النوم توقظ زوجها قبـل أن تـوقظ الأطفـال

تتفقد .. يحطريقها إليه لا تريده رغم كل شيء أن تقع عيناه منها على قب
تمـرر يـدها عـلى تلـك الخـصلات .. وقميص نومهـا شعرها ووجهها

تربت على شعره وخده بدلال يفتح .. توقظه.. المتمردة تذكرها بالنظام

https://www.facebook.com/al3asrya
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هكـذا هـو لا يـدلل ولا .. نصف عين ويرمي بيدها خارج دائرة وجهه
 تتذكر حركة شبيهة بهاته حينما أنهكتها الوحدة ذات ليلة.. يقبل الدلال

..  فيلما أمريكيـا−ممددا−جت من غرفة نومها إلى البهو حيث يتابع فخر
جلست عند نهاية رجليه تريـد مـشاركته .. اضطر لتغيير القناة لرؤياها

لم تحبـين ,  ألقلة الأماكن في كل البيت« :غطاءه لكنه ركلها وهو ينهرها
 تتذكر كم بكت ليلتها وكـم كانـت مـضطرة في الـصباح أن »الزحام? 
.. رغـم كـل شيء عـلى مـا يـرام أن تفتعل أن كـل شيء وعهاتجفف دم

.. تخرج البيض لتقشره.. تهرع لتقلبه.. تتذكر الفلفل على الموقد.. تتنهد
صـارت .. اسـتو￯ الفلفـل والمعجنـات أيـضا.. تغطسه في الماء البـارد

الفطـر والصلـصة  والسلطة جاهزة ستضيف لها الجزر والزبيب والذرة
.. ترجع لإيقاظ زوجها مرة أخر￯ وتطفئ المواقد.. المخللة حينما تعود
تلفهــا في .. تهــرع لإخــراج الفطــائر قبــل أن تتــصلد.. تــصلي الرغيبــة

تسمع تثاؤبه من المطبخ واصطدام رجله بحافـة الـسرير وهـو .. منديل
تقـشر الفلفـل وتقطعـه .. تقشر البيض وتـضعه فـوق المائـدة.. يتمدد

والملـح  الثـوم والزيـت فوتضع الكل فوق النار وتضي وحبتي طماطم
تهرع لتخبره أن تكبـيرة .. تقلبها فوق النار إلى حين استوائها.. والتوابل
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￯ّللحاق بصلاة الجماعة فقد أقيمـت  تستحثه والإحرام قد فاتته مرة أخر
تسمع صلصلة مفاتيحه خارجا للمسجد وهي ساجدة تـصلي .. الصلاة
وأن يجعـل قلبـه وجهـا تسأل االله أن يفرج كربها وأن يهـدي ز.. الفريضة

تطيـل .. بعبراتهـا تخـتلج حروفهـا.. أن يقر عينهـا بأطفالهـا يحن عليهاو
تسأله أن يحسن أحوالها وأن يمدها بعونه سـبحانه وأن يفـرغ .. السجود

تتملق له بحالها وتتوسل له باسمه الجبـار أن يجـبر كـسرها .. عليها صبرا
يقـضي عنهـا ديـن وباسمه الرزاق أن يرزقها من حيـث لا تحتـسب وأن 

وباسمه تعالى الـرحيم أن يـرحم ضـعفها وقلـة حيلتهـا , الدنيا والآخرة
تختم دعاءها بالتوسـل لـه سـبحانه أن يكتـب لهـا .. وهوانها على زوجها
كـادت ترفـع .. وأن يكفيها شر الطرقات.. أولادها والانتقال قرب بيتها

دمعهـا قـد سـيول .. رأسها لكن شيئا ملحا كان يجعلها تستمر في الدعاء
سألت االله بحرقة إن كان خيرها في مواصلة العيش معـه .. بللت السجاد

أن خيرهـا في   كان سبحانه يعلموإن, أن يهديه وأن يقر عينه بها وعينها به
 .. ييسره لها وأن يرضيها بقضائه والفراق أن يقدره لها

تختم صلاتها بالتسبيح وتكمل أذكار الصباح وهي تخرج ملابسها 
تقـرأ عـلى ابنتهـا .. تـوقظ أطفالهـا.. تلبس على عجـل.. ولابمن الد

https://www.facebook.com/al3asrya
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تطفئ آخر موقـد .. توصيها بأخواتها خيرا.. الكبر￯ بعض التوصيات
ــاقهم .. مــشغل عــلى الطنجــرة ــوا برف ــسالة ليلحق ــضع الأواني بالغ ت

ليس لها رغبة في الطعام وليس لديها وقت .. المنتظرين منذ وجبة العشاء
تنتظـر .. تخرج الخبز من المجمد للغداء.. يوملن تفطر كما كل .. كذلك

يمـر .. صوت تثاؤبه يسمع من وراء البـاب.. عودته من المسجد ليقلها
عيناه مواربتان وخطـاه بالكـاد .. خامدا غير آبه بوجودها بالقرب منها

تسمع ارتطامه على الفراش فتفهم أنه لا يريد . يجرها قاصدا غرفة النوم
لكنها على كل حال ستسأله ذلك علـه يـشفق .. وأن قلبه لم يحن إيصالها
تعلم أنه سيشنف مسامعها بذلك الكـلام التـي باتـت معتـادة .. لحالها

من أنه سئم من لعب دور سـائق  وعليه من ضرورة اعتمادها على نفسها
 .. الهانم ومن أنها تحرمه ألذ أوقات نومه

لا تدري إن كانت ستصمت كما كانت تفعل وتترك خناجر كلامه 
كـما أصـبح يحلـو , أم أنها سترد عليه, وتغرق في الدموع تمزق أحشاءها

تـأبى الحـرص عـلى تلـك  بما يجعله يخجل من نفـسه ومـن رجولـة, لها
ومن شهامة تترك امرأة شابة تخرج للعمل قبـل .. الأمانة المودعة عندها

وبـأن , وبأنها سئمت من مناكداته ومن لا مبالاته بهـا, تغريد العصافير
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ادمات أصبح خيرا من حالها فهن عـلى الأقـل يتقاضـين أجـرا حال الخ
أما هي فمضطرة للسهر على الكل في هذا البيت من غير , مقابل عنائهن

ومضطرة أيضا أن تتحمل هـواجس الخـروج , حتى كلمة شكر أو ثناء
له راتبها مرغمة نهاية كل شهر كما تدفع الجبايات  أن تسلم و,في الظلام

ن يكون لها الحق في أن تتصرف ولو في جزء بسيط منه الظالمة ومن غير أ
أن تتصدق منه أو تهدي .. لتقتني ذاك الذي تعشق النساء عادة أن تقتنيه

 .. منه أو تدخر منه
كانت تعلم أنها كلما فاتحته في شأن راتبها الذي يستحوذ عليه كـل 
شهر بغير رضاها أو كلما تكلمت في سيرة احتياجها لمبلغ مـال تـصرفه 

.. دفعه كلامها لارتكاب الحماقات وعلى نفسها فقد أعصابه بل إنسانيته
نـضجت .. حتى صوتها الذي بدأ يعلو عليه لم يعد يهمها.. لم يعد يهمها

إلى متـى سـتظل .. إلى متى سـتظل خانعـة.. بما يكفيها للمطالبة بحقها
 .. تبتلع الأشواك

اســتجمعت قواهــا وقــررت .. ثــارت بــراكين الغــضب داخلهــا
غـط في نـوم .. دخلت الغرفة ليشنف آذانها بصوت شخيره.. لمواجهةا

لا تدري إن كان فعلا استفاق حينما أيقظته أم أنـه أكمـل نومـه .. عميق
 .. في الصلاة
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ودمها الفائر فيها يود أن يطفح وينسكب عـلى خرجت من الغرفة 
وأن يقـيم سرادقـات عـزاء في زوج أسـكنته , . َّقميص رجولته الممزق

في كل مرة في قتل كـل  سويداء قلبها وتنفست حبه لكنه كان يتفننيوما 
لم تدر إن كان يجب عليهـا البكـاء أو العويـل أو .. ذرة حب في خلاياها
 .. الرثاء وكتابة قصائد الندبة

.. اسـتدارت.. لم تصدق سمعها.. وهي خارجة سمعت وشوشة
دار قرب مخرج لم يكن بالممر سو￯ حاملة الرسائل والمفاتيح المعلقة بالج

أصاخت فإذا بمفاتيح السيارة تهمس في أذنيها حـلا لمـشكلتها .. البيت
 .. اليومية

 ..حينما عادت أخبرته أنها قد قررت إنهاء هذه المهزلة, بعد الزوال
 .. أنها ستبدأ دروس السياقة في أقرب فرصةو

 .. استغنت عنه في آخر حاجة كانت مضطرة فيها إليه
 تلـك الفـوضى العارمـة التـي اكتـسحت يومها قررت أن ترتـب

وأن تـستأنف التخطـيط لـنفض , أعماقها من مدة وتراكم عليها الغبـار
وأن تشرع تلك الأبواب الموصـدة حتـى يتـسنى لهـا , من بقاياه أعماقها

قراءة خيبته وفـشله في تطويعهـا  و,تصفح هزائمه بعد كل هذه الأعوام
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ان حقائب رحيلها المملوءة وترقب عينيه الحائرتين وهما يتتبع. وكسرها
تعـبر بهـا في صـمت وثقـة وتتحاشـى , الصغيرة الجميلـة بكل أشيائها

 .. خلال الرحيل كل تلك الطرقات التي تعج به
 

*  *  * 
  ..  اعترافات متأخرة-١٠

أن أستعير حرفا مـن  واليوم فقط قررت أن أمارس طقوس البوح
 .. عمرا كي لا ينكشف أن أشي بذلك الذي أجهدت نفسي وصدق
وربـما هـو تـسلط ذكـورة تـأبى .. وربما هو العنـاد, بما هو الكبرر

 .. لنفسها التنازل وتمنع نفسها الاعتراف
 .. أعترف
وذلـك الـضوء , الغرفة باردة موغلـة في الـصمت كانت.. يومها

 الخافت المنبعث من شاشة الحاسـوب جعـل اللـون البرتقـالي للـستائر
تقعـا يتـسول البهجـة مم باهتـا, الذي كانت تضج بـه الغرفـة مـن قبـل

 .. ويستجدي الحياة
..  شاحبة مهزولة كمحتضر يائس من الحيـاة−كما الغرفة−ِوكنت 
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أنت قابعة في زاوية الغرفـة تقلبـين صـفحات  وكنت أرقبك في صمت
أحزانك التي ما اسـتهواني يومـا أن أفـك  والحاسوب ملتحفة بغطائك

اء بيننا في عوالمك وعيناك الساحرتان اللتان أسقطتاني أول لق, حصارها
الرقيقة أصبحت غائرة ذابلة تجر أغلال السنين ونوائـب يومـك  الدافئة
فقررت اقتحام صمتك ووحدتك وسولت لي نفـسي التفكـه .. الحزين

ُبطقوس نحيبك ومراسيم انهيارك ومضيت أحبـك خطتـي كـي أمـرغ 
كنت تنتفـضين بـين يـدي  يومها.. أنفك في ائتمارك بذكورتي وفحولتي

يـسألني الرحمـة ;المنكسر المتهدج المنبعـث مـن رحلـة سحيقةوصوتك 
وعششت فيهـا , بأضلعك التي نحتت فيها أعاصير الصدمات المتعاقبة

 ستمارسـين عادتـك − كما دوما–كنت أعلم أنك .. خفافيش الاكتئاب
￯دون أن تلجئيني لمسح وجنتيك الذابلتين في الاغتسال بدموعك الحر 

 ..قواميس البوح الجميـل وراتيل الاعتذارلا لأن أتلو على مسامعك تو
−كـما دومـا –أنك ستتوسدين النجوم وستحلبين القمر وسـتجعلين و

.. كل الأفلاك تشهد أن قطار المـسافات البعيـدة قـد آن لـه أن يتوقـف
 ستتوهين في زقاق فؤادك وستتقاذفك −كما دوما–وكنت على يقين أنك 

ائهة لمحت أمها سترتمين وكطفلة ت. حتما إلي فتعودين سكك الشوق إلي;
ستلاحقينني .. ُسأبعد رأسك عني وسأخجل توسلاتك.. بين أحضاني

٨٦ _š…ÕçÖ]

وسأصـعد كـل .. كما تلاحق القطا أسرابها أوكـما يتبـع هـر وليـد أمـه
وسأجعل لحن نحيبك يتردد صد￯ في , سأعلو كل الأبراج و..الأدراج

وحينما ستنهارين سأجد لـك ألـف حكايـة .. سراديب صوتك الأبكم
وسأجد لنفسي ألف عذر وعذر .. تخضعين واية لأجعلك تركعينوحك

 .. لأمارس طقوس ذكورتي وفحولتي
وسـتعترفين ألا منجـى لـك منـي إلا .. وستنتفـضين.. وستبكين

 −كما العـادة–أحلامك الصغيرة أبوابي وسأحتفي  وسأوصد دون.. إلي
 مهرجانـات النـشوة عـلى طللـك − كما العادة–بتباشير النصر وسأقيم 

 .. لمتهشم بمعاوليا
 .. لكنك هذه المرة لم تفعلي

 ,لم تبلليني بدموعك الحـر￯ ولم تمرغي أنفك القرمزي في صدري
لم تلوذي بي ولم تنكسري بين .. لم ترمقيني بنظراتك الطفولية المنكسرةو

ولم تهبي لي فرصة تمزيـق دفـاتر ولهـك وتـشريد حـروف بوحـك  يدي
 .. صول البيعة ودساتير الولاءوجعلك تتلين على مسامعي ف.. الحزين

لم أعلم أن انفجارا قويا سيحدث وسيجعل تلـك الـروح .. يومها
ويتلبس بهـا مـارد  يسكنها جني الثورة, أبت دون روحي المساكن التي
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وهـي , يداي إلى عنقـي والحـيرة تلجمنـي, التحدي فأرقبها في صمت
ون أن د, من تفاصيل رموشي ومن بين أنـاملي وتنساب من بين حناياي
ذلك العش الـذي شـيدته  أن العاصفة ستقتلع و..أستطيع لملمة طيفها

 .. يوما على فوهة بركان خامد
أو ربما لم أتعود على قراءتها .. ُلم أكن حينها أعلم كيف تقرأ العيون

ولم يدر بخلدي , على كيف أفك شيفرة عبرات عودتني على سيولها ولا
مــن روحــي المتــشظية ومــن للحظــة أنهــا كانــت تتوســل إلي لأنقــذها 

أن أنقذ صرحي من انهيـار بـات .. سكاكيني التي لم تفتأ تمزق أحشاءها
لم أعلم أنك لم تكوني تمزحين أو ربما فهمت أن الأمر جـد وأن .. وشيكا

 يكتبهـا حـرف مـن أن سطور النهاية باتت واللهجة ليست كما اللهجة
أنـا أسـمع  ولكن شيئا ما كـان يمنعنـي التـدخل.. كبر وتجبر وخذلان

شيء ما كان يمنعنـي .. وهو يحط برصيفنا صفير قطار المسافات البعيدة
ينهار فـوق شـفتي  أنا أر￯ ذلك الصرح ذا الثمانية عشر خريفا والحركة

 .. ومن بين يدي
الجميلتين الذابلتين غشاوة الهـم  كان بإمكاني أن أمسح عن عينيك

 بكـل تلـك الأشـياء –في لحظة –أن أقوم  و,الذي كنت سببا فيه المزمن

٨٨ _š…ÕçÖ]

أن أثبت لك أننـي  و..الصغيرة الجميلة التي كنت أرفض فعلها من قبل
أن أضـمك في .. وبأنني لن أخذلك هـذه المـرة, رجل المواقف الصعبة
كــي يــستفيق قلبــي  أن أستنــشق عطــر أنفاســك وصــدق إلى صــدري

, أضع أصبعي على شفتيك كي لا تتكلمي وأنظر في عينيـك.. المخمور
.. ليحملني سـحرهما إلى سـماء البـوح دون أن تبـوحي, ينيكفقط في ع

أعبر على متن دموعـك .. فكل ما كنت ستقولينه كانت دفاتري تعج به
فأشـد .. إلى عوالم تضحياتك وقارب تفانيك المجهد في أمواجي العاتية

أن الصبح قارب على  وقصيرة زائلة على يديك وأذكرك أن رحلة العتمة
أضـخ في شرايينـك ,  المرة صدقا بالغد الجميـلهذه أعدك و..الانبلاج

أحمل عنك كل تلـك الأثقـال  و,دماء جديدة لتستأنف عزفها لشراييني
مـن جديـد ويعبـق  فتشرق شمـسك, التي كان ينوء بها جيدك النحيل

 .. وردك من جديد
وذاك ,  أعترف أن ذاك الورد في وجنتيك كنت من امتص رحيقـه

لهيـب الـشوق في  و,مـن أخمـد بريقـهالنور في عينيـك الحـالمتين كنـت 
وذلك اللحـن الـشجي الـذي كنـت .. شرايينك كنت من أهمد حريقه

 .. قوافيه ورمل تعزفينه لي كنت من قطع أوتاره وكسر موازينه
 .. كان بإمكاني
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 .. لكنني لم أفعل
 أعترف 

أنا رجل يا سيدتي التنازل في قواميسي ضعف والاعتراف استلاب 
َيل يعني أن أوقع على أن أمسك معي كان كئيبـا ووعدي لك بالغد الجم

 التـدليل عنـدي مـن سـقط المتـاع, أنا رجل لي مبـدأ في الحيـاة.. حزينا
لكنك تـصرين . وعبارات الامتنان سفسطة والحب مجرد طقوس بدعة

 .. على تغيير مبادئي
أنــا رجــل أخــشى الأمــاكن الــضيقة وترعبنــي الــدهاليز فكيــف 

 ا قلبك??تريدينني أن أعيش بين زواي
أنا يا سيدتي أضحي بشملي إن رأيتـه ينتثـر وينـدحر ولا أضـحي 

أرمـل نـسائي ولا  وأنا رجل أيتم أبنائي..  أنانية»إيبسيلون«بذرة أنفة و
 .. ُأرضى بشعرة تلمس من كبريائي

قـد , قد أنسخ مفاتيح قلبـي, أنا يا سيدتي رجل لي فلسفة في الحياة
لا أسـمح  وكنني أنـا كـما أنـال, أطبع نسخة جديدة من أوراق زواجي
فكل حقـوق الطبـع عنـدي .. بطباعة نسخة ثانية مني بتفاصيل جديدة

 .. محفوظة
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وبكل بساطة تعودت على هجرتك إلي , أنا يا سيدتي أحب البساطة
وصممت على أنك رغـم , فقررت أن أشدد حصاري, كلما طال الحصار

ِّوستقبلين الأرض تحت رجلي, كل شيء ستعودين لك ترجعين وسأجع, ُ
الجديـد  وبسرعة أنشأت دستوري. صاغرة خانعة خاضعة لكل شروطي

أنـا أرمقـك تطلبـين الـصفح  وودونت فصوله وامتلكني جنـي النـشوة
فلـما تـأخرت .. العودة للـوطن وتقبلـين بكـل قـوانين لعبتـي ووالمغفرة

أن كـل تلـك  وعودتك وتيقنت أن كـل دروب الإيـاب باتـت محـاصرة
فقط لأن كل مـن حـولي  غيرت الخطة, بحت مغلقةالأبواب المواربة أص

علموا بحقائب هجرتك وقطعي أشواطا في تأسـيس دسـتوري الجديـد 
فبات تراجعي مستحيلا لأن العودة في قاموسي تعني التنازل وأنـا رجـل 

لأعفـي  الأعـشاش اخترت لنفسي دون عشك.. يا سيدتي يمقت التنازل
أتخـير , ومـضيت.. عـترافلأنهـا لم تتعـود عـلى الا نفسي من الاعتراف

ربـما .. لنفسي البدايات السعيدة وأرسم لنفسي مملكة لست أنـت أميرتهـا
أروي  وسولت لي نفسي إشعال لهيب غيرتك وأنا أنسج قربـك أحلامـي

لك قصة لن تكوني بطلتها وأقنعك أنه لا شيبات الرأس ولا طول عشرة 
ستفز مـشاعرك أ.. بنين ولا بنات ستلزم رجلا بالوفاء ولا تضحيات ولا

 .. الطفولية وأمنع عنك الماء والهواء كي تعودي
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 ..  لكنك لم تعودي
لم يخطر ببالي أنني كنت أطردك وأفرض عليك النزوح وأسـاعدك 

لم أفهم أنني من كنت أكتـب دواويـن النهايـة .. في اتخاذ قرارك النهائي
ول إلا بعدما انتهت فص–لم أفهم .. بقلم الرعونة ومداد الطيش والنزق

 أنني كنت ألعب دور ريطا الشمطاء تلك المرأة التي كانـت –المسرحية 
نفـضته , حتى إذا ما استو￯ وصـار مكـتملا, تغزل غزلها وتفتله محكما

 !ونفشته وجعلته من بعد قوة أنكاثا
نفشت عشي ونقضت شملي ويتمت بالحياة بنـاتي وقطعـت آخـر 

 .. خيط بيننا
 .. قطع شرايينكأ وكنت أذبحك من الوريد إلى الوريد
أننــي كنــت معجونــا .. وريــدك نــسيت أننــي كنــت يومــا نــبض

 .. بشرايينك
 .. أعترف

 .. كنت أذبحني.. كنت أقطعني
 .. لكنني مضيت
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  رحلة اليقين  -١١
َّالصبا تـداعب  وريح, وبصيص هلال لا نجم حوله, صوت ندي

وحمامة فوق التفاحـة , وقطرات دمع متلألئة في محجري, ستائر الشباك
وعش تحتها , تذكر وتشجن المتدلية أغصانها على المشرفية أرقت فقامت

ينبعث من شقوق باب  في ذلك الليل البهيم ضوء خافت و,يزدان بيضا
ودولاب وملابـس قطنيـة صـغيرة .. حيـث لا أطفـال غرفة الأطفـال

ورسوم لونت الجدران لتشهد عـلى أني مـا قـصرت ومـا فرطـت ومـا 
لكنهـا ..  وتحتضن منهم الصبايا والـصبيانلتحتفي بهم توانيت فهيأتها

 .. كانت فارغة منهم كما فرغ منهم رحمي
 صــوتك كــان ذاك المــساء شــجيا نــديا ســارجا في عبــق الــسكينة

كان قـد بلـغ بي الحـزن مـداه وضـجيج في أعماقـي يمنعنـي .. يستفزني
ونغنغـة أسـمعها ولا .. أبكي كـأني مـا بكيـت ولا سـأبكي.. السكون

لا هي صبية أو ربـما .. وصراخ صبي..  الجلبة البعيدةأسمعها تحملها لي
ولا شيء يكـبح كلـمات الطبيـب المتـشظية في , يطاردني فـأبكي, صبي

ِّتنـوح .. ينـساب صـوتك الأسـيف.. يـصرخ الوليـد.. أرجاء الغرفـة ُ
يحمل لي سكون تلك الليلة .. أسمع شجنك قائما تدعو مولاك.. الحمامة

ي الذرية الصالحة كما رزقت عـلى الكـبر اللهم ارزقن( :الظلماء همساتك
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 ..  لكنك لم تعودي
لم يخطر ببالي أنني كنت أطردك وأفرض عليك النزوح وأسـاعدك 

لم أفهم أنني من كنت أكتـب دواويـن النهايـة .. في اتخاذ قرارك النهائي
ول إلا بعدما انتهت فص–لم أفهم .. بقلم الرعونة ومداد الطيش والنزق

 أنني كنت ألعب دور ريطا الشمطاء تلك المرأة التي كانـت –المسرحية 
نفـضته , حتى إذا ما استو￯ وصـار مكـتملا, تغزل غزلها وتفتله محكما

 !ونفشته وجعلته من بعد قوة أنكاثا
نفشت عشي ونقضت شملي ويتمت بالحياة بنـاتي وقطعـت آخـر 

 .. خيط بيننا
 .. قطع شرايينكأ وكنت أذبحك من الوريد إلى الوريد
أننــي كنــت معجونــا .. وريــدك نــسيت أننــي كنــت يومــا نــبض

 .. بشرايينك
 .. أعترف

 .. كنت أذبحني.. كنت أقطعني
 .. لكنني مضيت

٩٢ _š…ÕçÖ]

  رحلة اليقين  -١١
َّالصبا تـداعب  وريح, وبصيص هلال لا نجم حوله, صوت ندي

وحمامة فوق التفاحـة , وقطرات دمع متلألئة في محجري, ستائر الشباك
وعش تحتها , تذكر وتشجن المتدلية أغصانها على المشرفية أرقت فقامت

ينبعث من شقوق باب  في ذلك الليل البهيم ضوء خافت و,يزدان بيضا
ودولاب وملابـس قطنيـة صـغيرة .. حيـث لا أطفـال غرفة الأطفـال

ورسوم لونت الجدران لتشهد عـلى أني مـا قـصرت ومـا فرطـت ومـا 
لكنهـا ..  وتحتضن منهم الصبايا والـصبيانلتحتفي بهم توانيت فهيأتها

 .. كانت فارغة منهم كما فرغ منهم رحمي
 صــوتك كــان ذاك المــساء شــجيا نــديا ســارجا في عبــق الــسكينة

كان قـد بلـغ بي الحـزن مـداه وضـجيج في أعماقـي يمنعنـي .. يستفزني
ونغنغـة أسـمعها ولا .. أبكي كـأني مـا بكيـت ولا سـأبكي.. السكون

لا هي صبية أو ربـما .. وصراخ صبي..  الجلبة البعيدةأسمعها تحملها لي
ولا شيء يكـبح كلـمات الطبيـب المتـشظية في , يطاردني فـأبكي, صبي

ِّتنـوح .. ينـساب صـوتك الأسـيف.. يـصرخ الوليـد.. أرجاء الغرفـة ُ
يحمل لي سكون تلك الليلة .. أسمع شجنك قائما تدعو مولاك.. الحمامة

ي الذرية الصالحة كما رزقت عـلى الكـبر اللهم ارزقن( :الظلماء همساتك
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تتقطـع .. يـزداد صراخ الوليـد.. أؤمن ويعلو نشيجي.. )سارة وزكريا
.. يعلـو نحيبـي.. تنتـشر حـولي.. تتطـاير في الخـواء.. الطبيب حروف

قطنيـة تقـتحم  أيـاد وأرجـل.. تتراقص أمامي في فضاء الغرفة المعتمـة
َمستنفرة كانـت, الباب ملائكيـة ..  الأطفـالغـادرت دولاب غرفـة.. َ
جولـة .. تغالبهـا.. فتحت الباب وانتشرت تـراقص الحـروف.. كانت

.. تقف الحمامة مرعوبـة.. يبلغ بهما الوهن مبلغه.. لتلك ولهذه جولات
ُّتشتم بيضها تسقط الملابس القطنيـة .. تريد أن تتأكد أنه ما زال تحتها.. َ

تترنح ثـم , رتزمج, تلتف الحروف حول نفسها.. مهزومة كانت.. أرضا
 :تنفجر
أنـت .. كل الفحوصـات والتحلـيلات تؤكـد تخمينـي,  معذرة«

 .»عقيم سيدتي ولا فرصة لك في الإنجاب
.. َّأنحنـي لألـتقط الأقمـشة المهزومـة لأشـتمها.. تتهدج أنفاسي

يواريها غبار حملتـه .. أمام عيني فتغيض في شقوق الأرض.. لأحضنها
بضع شظايا حروف انفجرت منـذ ولا تلتقط يداي سو￯ , ريح العشي

فـسر￯ في صـدري حريـق .. أوجعـت أصـابعي, محرقـة كانـت. قليل
أحتـضن نفـسي أحميهـا .. ألف ذراعـي حـولي.. يعلو نشيجي.. انفعال
نــسمات الفجــر تــسللت تــداعب جفنــي وخــصلات شــعري .. منــي
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نجـوت منـي وربـما مـا .. تنقـذني, المتساقطة فـوق جبينـي الكستنائي
 .. نجوت

وكيـف , وما نمت ومـا سـهوت.. كي لا توقظني غرفةَتسللت لل
في أخاديد بور لا عشب  تنام من نضبت سيول أمنياتها وغاضت أنوثتها

ْولبست ثياب الحداد, يحفها َّاعتدت ولا حد لعدتها وِ تـرتطم قـدماك .. َِّ
, كثكلى فقدت وليـدها في الأرض قرب السرير فتنتبه لي وأنا جالسة بي

ما زلت ..  وظهري يسندهما الجدار خلفيورأسي, كفاي تضمان وجهي
ُأشم عبير أنفاسك الممسكة حينما انحنيت قـربي تـضمني وتربـت عـلى  ِّ ُ َّ َ ُ

أن .. أن تخبئني بين ضلوعك فحشرت وجهي في صدرك أسألك رأسي
أن تغفر عقمـي وأن تعـذر ضـعفي وقلـة .. تنقذني من براثن هواجسي

كان وجهـك .. » بابا«حيلتي أمام قدر قضى أن أحرمك من سماع كلمة 
 رأيتـك.. بلا شقوق كراحة صبي الملائكي متلألئا وكفك الحانية ملساء

, وكذاك الطفل الذي أبى أن يزدان بـه رحمـي.. تهدهدني تهمس في أذني
 .. نمت

منهكـة كنـت .. ًخائرة كانت قواي, حينما استيقظت ذاك الصباح
ؤادي المعتصر وهذا شعري المنفوش وعيناي المتورمتان وف.. حد الأنين

رأيتـك منتـشيا .. على خروجي في هذه اللحظة من معركة حلـم شهود
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المكتبة العصرية

٩٣ š…_ÕçÖ]

تتقطـع .. يـزداد صراخ الوليـد.. أؤمن ويعلو نشيجي.. )سارة وزكريا
.. يعلـو نحيبـي.. تنتـشر حـولي.. تتطـاير في الخـواء.. الطبيب حروف

قطنيـة تقـتحم  أيـاد وأرجـل.. تتراقص أمامي في فضاء الغرفة المعتمـة
َمستنفرة كانـت, الباب ملائكيـة ..  الأطفـالغـادرت دولاب غرفـة.. َ
جولـة .. تغالبهـا.. فتحت الباب وانتشرت تـراقص الحـروف.. كانت

.. تقف الحمامة مرعوبـة.. يبلغ بهما الوهن مبلغه.. لتلك ولهذه جولات
ُّتشتم بيضها تسقط الملابس القطنيـة .. تريد أن تتأكد أنه ما زال تحتها.. َ

تترنح ثـم , رتزمج, تلتف الحروف حول نفسها.. مهزومة كانت.. أرضا
 :تنفجر
أنـت .. كل الفحوصـات والتحلـيلات تؤكـد تخمينـي,  معذرة«

 .»عقيم سيدتي ولا فرصة لك في الإنجاب
.. َّأنحنـي لألـتقط الأقمـشة المهزومـة لأشـتمها.. تتهدج أنفاسي

يواريها غبار حملتـه .. أمام عيني فتغيض في شقوق الأرض.. لأحضنها
بضع شظايا حروف انفجرت منـذ ولا تلتقط يداي سو￯ , ريح العشي

فـسر￯ في صـدري حريـق .. أوجعـت أصـابعي, محرقـة كانـت. قليل
أحتـضن نفـسي أحميهـا .. ألف ذراعـي حـولي.. يعلو نشيجي.. انفعال
نــسمات الفجــر تــسللت تــداعب جفنــي وخــصلات شــعري .. منــي
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نجـوت منـي وربـما مـا .. تنقـذني, المتساقطة فـوق جبينـي الكستنائي
 .. نجوت

وكيـف , وما نمت ومـا سـهوت.. كي لا توقظني غرفةَتسللت لل
في أخاديد بور لا عشب  تنام من نضبت سيول أمنياتها وغاضت أنوثتها

ْولبست ثياب الحداد, يحفها َّاعتدت ولا حد لعدتها وِ تـرتطم قـدماك .. َِّ
, كثكلى فقدت وليـدها في الأرض قرب السرير فتنتبه لي وأنا جالسة بي

ما زلت ..  وظهري يسندهما الجدار خلفيورأسي, كفاي تضمان وجهي
ُأشم عبير أنفاسك الممسكة حينما انحنيت قـربي تـضمني وتربـت عـلى  ِّ ُ َّ َ ُ

أن .. أن تخبئني بين ضلوعك فحشرت وجهي في صدرك أسألك رأسي
أن تغفر عقمـي وأن تعـذر ضـعفي وقلـة .. تنقذني من براثن هواجسي

كان وجهـك .. » بابا«حيلتي أمام قدر قضى أن أحرمك من سماع كلمة 
 رأيتـك.. بلا شقوق كراحة صبي الملائكي متلألئا وكفك الحانية ملساء

, وكذاك الطفل الذي أبى أن يزدان بـه رحمـي.. تهدهدني تهمس في أذني
 .. نمت

منهكـة كنـت .. ًخائرة كانت قواي, حينما استيقظت ذاك الصباح
ؤادي المعتصر وهذا شعري المنفوش وعيناي المتورمتان وف.. حد الأنين

رأيتـك منتـشيا .. على خروجي في هذه اللحظة من معركة حلـم شهود
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.. رأيتك تحـضنها.. بزوجتك الجديدة بعد أن وضعت مولودها الثالث
رأيت لهفتـك عـلى .. وكنت أبكي.. تقبل جبينها وتلبسها تاجا مرصعا

لمحتـك وأنـت تحملـه بـين .. فمسحت على بطنـي الأعجـف.. وليدك
تـضعه برفـق ثـم تلتفـت .. تؤذن في أذنه الغضة.. تنيوما رأي ذراعيك

 ومــا »رضــا«:ُتمتمــت.. لبــاقي أطفالــك تستــشيرهم في اســم المولــود
 .. فصرخت ثم استيقظت.. رأيتك تقبل أصابعها وتنتشي.. سمعتني

صينية الفطـور فـوق المنـضدة قـرب .. لم تكن بقربي حينما صرخت
فطـور .. أشـأ إيقاظـكلم .. صباح اليقـين« :رأسي وورقة مكتوب عليها

إلى متـى .. امتزجت ابتسامة الفر ح بعبرات حزن دفـين. »شهي يا أميرتي
شردت  أئد بسمتك على الـشفاه ?? وأنا أهزم أحلامك وسأبقى أميرتك

تنكـر لتـضحياتها وللعـشرة  وحبهـا أطارد طيف زوج خالتي الذي بـاع
ن سـتحقق تركها أمام خياري الطلاق أو الموافقة على زواجـه ممـ و,بينهما

ُانتفضت وأنا أر￯ صورة خالتي تبكي.. حلمه في الأبوة فاختارت البقاء ْ 
بعد عودتـه  في حرقة وتنتحب وهي تروي لأمي كيف كان يغسل الأواني

مساء من عمله ويهيئ الطعـام لزوجتـه الحامـل وكيـف كـان ينـزل مـن 
.. السيارة ويفتح لها الباب ويساعدها على الصعود وهي تتحرك في دلال

وما الغرابة في زوج يساعد زوجته .. لم أكن أفهم حينها لم كل هذا العويل
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وهي التي أفنت عمرهـا .. لم أكن أفهم أنها تتحدث عن ضرتها.. ويدللها
وتفاهاته في صمت لأنها لم تستطع أن تنجـب لـه  تدلـله وتتجرع حماقاته

 التي رمـى عليهـا »ليلى «هجمت علي صورة زميلتي.. طفلا يحمل اسمه
يمين الطلاق في العيادة بمجرد ما تلقـى خـبر عقمهـا ولم يـصبر  زوجها

أيـة أمـيرة أنـا حينهـا .. غمامة سوداء اكتسحت سمائي.. حتى يصل لبيته
مثلي ولم أنتبه إلا على  ?غرست وجهي في المخدة وغرقت في نحيب عقيم

َيدك تمسح رأسي وتهدئ من روعي كيد أم تهدهد طفلها الـذي اسـتفاق  َ
 وكـل أمثـالي »طفـل«أرأيـت ?كـل أحلامـي .. من حلم مزعجمفزوعا 

فكيف باالله عليك أنجو من هذا الـذي يعـصر قلبـي , »طفل«وتشبيهاتي 
ويلهب أحشائي ?? كيف باالله عليك ستسامح أرضا بـورا لا ثـمار منهـا 
تجنيها ولا عشب يزينها ?? كيف ستظل تحب من سرقـت منـك أبوتـك 

  ??»أبي«وحرمتك من سماع كلمة 
 هدوؤك يزرع في أحشائي ونت ابتسامتك الهادئة بلسما لجراحيكا
 .. ونظراتك الصادقة تضمد ندوبي اليقين
أو تظنـين أنـه .. مـا منعـك إلا ليعطيـك.. »أمـان« الرضا يا «-

ْفلـنُعن بعـضنا عـلى اجتيـازه , امتحانك وحدك ? إنه امتحاني أنا أيـضا ِ ْ
ادعي االله بحرقة . بإنه الحكيم سبحانه يمتحن من عباده من يح. بسلام
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.. رأيتك تحـضنها.. بزوجتك الجديدة بعد أن وضعت مولودها الثالث
رأيت لهفتـك عـلى .. وكنت أبكي.. تقبل جبينها وتلبسها تاجا مرصعا

لمحتـك وأنـت تحملـه بـين .. فمسحت على بطنـي الأعجـف.. وليدك
تـضعه برفـق ثـم تلتفـت .. تؤذن في أذنه الغضة.. تنيوما رأي ذراعيك

 ومــا »رضــا«:ُتمتمــت.. لبــاقي أطفالــك تستــشيرهم في اســم المولــود
 .. فصرخت ثم استيقظت.. رأيتك تقبل أصابعها وتنتشي.. سمعتني

صينية الفطـور فـوق المنـضدة قـرب .. لم تكن بقربي حينما صرخت
فطـور .. أشـأ إيقاظـكلم .. صباح اليقـين« :رأسي وورقة مكتوب عليها

إلى متـى .. امتزجت ابتسامة الفر ح بعبرات حزن دفـين. »شهي يا أميرتي
شردت  أئد بسمتك على الـشفاه ?? وأنا أهزم أحلامك وسأبقى أميرتك

تنكـر لتـضحياتها وللعـشرة  وحبهـا أطارد طيف زوج خالتي الذي بـاع
ن سـتحقق تركها أمام خياري الطلاق أو الموافقة على زواجـه ممـ و,بينهما

ُانتفضت وأنا أر￯ صورة خالتي تبكي.. حلمه في الأبوة فاختارت البقاء ْ 
بعد عودتـه  في حرقة وتنتحب وهي تروي لأمي كيف كان يغسل الأواني

مساء من عمله ويهيئ الطعـام لزوجتـه الحامـل وكيـف كـان ينـزل مـن 
.. السيارة ويفتح لها الباب ويساعدها على الصعود وهي تتحرك في دلال

وما الغرابة في زوج يساعد زوجته .. لم أكن أفهم حينها لم كل هذا العويل

٩٦ _š…ÕçÖ]

وهي التي أفنت عمرهـا .. لم أكن أفهم أنها تتحدث عن ضرتها.. ويدللها
وتفاهاته في صمت لأنها لم تستطع أن تنجـب لـه  تدلـله وتتجرع حماقاته

 التي رمـى عليهـا »ليلى «هجمت علي صورة زميلتي.. طفلا يحمل اسمه
يمين الطلاق في العيادة بمجرد ما تلقـى خـبر عقمهـا ولم يـصبر  زوجها

أيـة أمـيرة أنـا حينهـا .. غمامة سوداء اكتسحت سمائي.. حتى يصل لبيته
مثلي ولم أنتبه إلا على  ?غرست وجهي في المخدة وغرقت في نحيب عقيم

َيدك تمسح رأسي وتهدئ من روعي كيد أم تهدهد طفلها الـذي اسـتفاق  َ
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وتملقي له واسألي الغني عن الزوجة والولد أن يرزقنـا الولـد الـصالح 
لكنه مسخ مـشوه ?  ماذا كنا سنفعل لو رزقنا طفلا.. الذي تقر به أعيننا

مـع الأطبـاء  كنا سنفعل لـو رزقنـا طفـلا مريـضا فنقـضي عمرنـا ماذا
 ».. والمستشفيات?

ي وتغرقنـي في ضـعف كانت تلك الحجب التي كادت تعمي عين
وأغرق في نورانيتـك .. الإنسان تنكشف مع كل حرف تنبس به شفتاك

رأيت يدك تمتد لجيبك فتخرج منه مظروفا أبيض يـسبح في .. وصدقك
نريـد تغيـير .. استعدي سـنذهب بعـد يـومين للعمـرة«.. ستائر النور

 ..»الجو
 أحوجنـا مـا.. ما أحوجنا إلى الفرار إلى االله حينما تضيق بنا الـسبل

لبرد اليقين تضخ في عروقنا دماء جديدة كـي نـستأنف  ولحرارة الرجاء
لكم نحتاج لرحلة نور تنداح فيها نسم الأنس باالله تحفنـا فيهـا .. المسير

 .. الرحمة ويدثرنا كرم االله
مرت تسعة أشهر كأجمل ما تكون الأيام وتذكرت زوج خـالتي .. 

غـضب حيـنما تـأتي وتـراني أنت تمنعني الوقوف وت ومع زوجته الولود
 لـن « :فتبتـسم مازحـا, مجهدة بسبب أشغال البيـت فأبـادر أراضـيك

هو وديعـة في بطنـك فـارفقي بالوديعـة , أرحمك إن حصل لطفلي شيء

٩٨ _š…ÕçÖ]

 إن « :وأهيم منتشية وأنت تلاعب خصلات شـعري وتهمـس في أذني»
لا .. كانت صبية فأريدها في جمـال عينيـك وطيبـة قلبـك وجلـد أبيهـا

وإن كان ذكرا فرجل تفخر النخوة به ويغـار مـن .. ا بكاءة مثلكأريده
 كنت أستمع إليك كطفلـة في حجـر جـدتها ».. حكمته أحكم الرجال
وكم مرة نمت عـلى كتفيـك وأنـت تهامـسني فـما , تروي لها الحكايات

أنـت تخـشى إن حركتهـا أن  وأستفيق إلا ويدك قـد احمـرت وتنملـت
 .. أفيق

تمـلأ البيـت فرحـة وتـؤنس  » ريـم «  وجاءت بعد عطر الأحلام
 وذاك الحلم الذي رأيتك فيه ملهوفـا عـلى وليـدك قـد تحقـق.. وحدتنا

وها هي ذي ريم تنمو بيننا كزهرة بريـة تنثـر عبقهـا .. كنت أنا البطلةو
َحولنا والغرفة التي كنت تنسمها بصوتك الشجي كل ليلة ها هـي ذي 

 .. الشكر وتدثرها بحجب النور المرصعة بالرضا واليقين
  سـت سـنوات» ريم «ويمضي من ربيع ثم ها هي ذي تمرالسنون

فطمـع القلـب المتعلـق .. خلا رحمي مرة أخر￯ مـن البنـين والبنـاتو
–ثم ها نحن نتخـذ الأسـباب ونلجـأ .. بمولاه في مزيد فضله سبحانه

 إلى فنون الطب نبحث عن وليد أو صبية نؤاخي بـه ريـم –بعد منة االله 
 .. دماها ودببتها إخوة لهاالتي صيرت كل 
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وحـروف متـشظية تـزرع خناجرهـا في , بـالأمس  ما أشبه اليـوم
تتطاير مـن بـين شـفتي الطبيبـة , أحشائي وتمزق حناياي وتلجم لساني

وانتبهـي لحالـك , انسي أمـر الإنجـاب« :الجالسة خلف المكتب أمامي
على كل حـال لـيس هـذا ... ورم بثديك أخشى أن يكون.. ولصحتك

إن كان في .. نحتاج لفحوصات وتحليلات مكثفة.. في أو إثباتوقت ن
  .»...بإذن االله بدايته فلا خوف

 .. لم أسمع ما تبقى من كلام
نفس الخناجر التي كادت تمزق حناياي ذات ألم منذ ست سـنوات 

ونفس ابتسامتك الراضية ولمستك الحانية .. بي ها هي ذي تحاول الفتك
 .. برحلتي مع اليقين بالصبر وتذكرني تملأ أحشائي

لكم نحتاج في رحلة الحياة الحالكة لقناديل الأمل وفتائل الرجـاء 
لكم نحتاج لتلـك اليـد .. المظلمة نطرد بها العتمة وننير بها حلكة ليالينا

 −كلما استلبنا الـضعف–الحانية التي تمسح عن عيوننا الدموع وتذكرنا 
 .. يأوينا وأن لنا ربا يحمينا ويجبر كسرنا

تـذكرني أن , تـضمني, ها أنا ذي أراك تمسح عـن عينـي دمـوعي
وأن رحلـة اليقـين .. يزعزعـه مـرض حبك لي لم يغيره يوما عقم ولـن

 .. ستبقى مستمرة ما استمرت الحياة وعقبات الحياة

١٠٠ _š…ÕçÖ]

إذا ما غبت يوما فسامح رحيلي وسامح رحلتـك معـي في دروب 
 إذا أحـب «متني يومـا ولا أقول لك إلا ما عل. الابتلاء فلعل االله يحبك

 قد كان منك الرضا فأسأل االله أن يرضيك ويرضى ».. االله قوما ابتلاهم
بإذن االله وقد كانت منـك رحمـة  وقد كان منك الصبر فلك أجره, عنك

أسأل االله الرحيم الذي أودع فيك مـن , تدثرني بها تحميني بها من العراء
 .. إياك بها ورحمته أن يتغمدني

أنني مـا اخـترت  وفأخبر ريم أنني أحبها, م يوماإذا ما غبت عنك
ضـمها إليـك وعلمهـا كيـف تـسير في .. حياة اليتم لها ولكنه القـضاء
ازرع فيهـا اليقـين كـما زرعتـه في أعماقـي .. دروب الرجاء كما علمتني

علمهـا أن .. المجدبة فصارت تتنفس الرضا وتلهج بعبـارات التـسليم
فاح وامتحان سرمـدي لا ينتهـي إلا الحياة في أدق تفاصيلها مكابدة وك

 .. بخروج الروح
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